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  دراسة في ضوء نظریة المعرفة الإعلامیة
  *إیمان محمد حسني

  :مقدمة
وقیاسات الرأي العام تستخدم لأخذ مؤشرات دالة عن اتجاھات  1824منذ        

 الرأي العام، وقد عرفت مصر قیاسات الرأى العام منذ عدة عقود، وكانت في البدایة
قاصرة على عدد من المراكز البحثیة، والتي من أبرزھا: المركز القومى للبحوث 
الاجتماعیة والجنائیة، ومركز الأھرام للدراسات الاستراتیجیة، ومركز الرأي العام 
بكلیة الإعلام جامعة القاھرة، ومركز استطلاعات الرأي التابع لمركز المعلومات 

سرعان ما انتشرت ھذه القیاسات عبر وسائل ودعم اتخاذ القرار ومركز بصیرة، و
الإعلام المختلفة، والتي ما لبثت أن انشأت لھا مراكزًا خاصة لقیاسات الرأي في 

ؤخرًا أتاحت ثورة تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات ظھور تطبیقاتھا البلاد، ومُ 
لإنترنت، الإلكترونیة، لتضعھا في متناول أیدي جمیع المواطنین من مُستخدمي شبكة ا

على نحو یضُعف من ھیمنة الجھات الرسمیة أو البحثیة المتخصصة على صناعة ھذه 
  .  ویحُمل المواطن المصري مسئولیة الاختیار الاستطلاعات

ولا شك أن تجربة مصر الثورة مع أدوات الدیمقراطیة الغربیة، ومنھا قیاسات        
افة السیاسیة في البلاد، وھو ما یستدعي الرأي العام، سیكون لھا أثرًا كبیرًا على الثق

التقییم الدائم والمستمر لتطور إدراك المصریین لھذه الأدوات وأھمیتھا الفعلیة في 
مُجتمعاتھم، فھل تغیر إدراك الرأي العام المصري لھذه المسوح؟ وھل نجحت في 

السیاسي، أم التعبیر عن اتجاھات الرأي الحقیقیة في البلاد؟ ونقلھا إلى صانعي القرار 
استمرت في ضوء الخبرة المصریة السلبیة القدیمة المرتبطة بالاستطلاعات 
السیاسیة؟ والتى تنظر لھا بعین الریبة والحذر، كأداة في ید السلطة من أجل توجیھ 
الرأي العام والسیطرة علیھ، ومن ھنا، تعنى الدراسة بفحص مدى وعي الشباب 

ة بإجراء مسوح واستطلاعات الرأي العام المصري بالشئون المعرفیة المرتبط
ونشرھا إعلامیاً ومدى قدرتھ على التفكیر النقدي وتمییز الجید من السیئِّ منھا في 

  ضوء فروض نظریة المعرفة الإعلامیة.
  مشكلة الدراسة:

رغم وجود كثیر من الانتقادات العلمیة الأكادیمیة لاستطلاعات الرأي العام         
آلیة للتعرف على آراء الناس وقوة تأثیرھا في مجتمعاتھم، إلا أنھا ما كأداة بحثیة وك

زالت أحد أبرز الآلیات المُستخدمة عالمیاً في مسوح الرأي العام، وبعیداً عن ھذه 
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الانتقادات الأكادیمیة كثیرًا ما تثُار انتقادات مُجتمعیة موازیة نابعة من خصوصیة 
  اتھا في مُجتمعاتھم.إدراك المواطنین لھذه الآلیة وتطبیق

لقیاسات الرأي العام بالولایات المتحدة أن  roper وترى إدارة مركز روبر        
أبرز ھذه الانتقادات؛ ھو: الحدیث عن تحیز استطلاعات الرأي العام، وأن ھذا الانتقاد  

من كثیرًا ما یكون حدیثاً مُراوغًا وغیر دقیق، وأن إدراك التحیز ھنا، لا ینبع غالباً 
القیاس ذاتھ ونتائجھ، بل من كیفیة التغطیة الإعلامیة لھ من خلال عدسة القیم 
الإخباریة المھنیة، الباحثة عن قیم الصراع والإثارة والضخامة، ومن السیاق 
الإعلامي الضمني، الذي یتم وضع القیاس فیھ لتأكید مواقف الصحیفة واتجاھاتھا نحو 

عثمان المدیر السابق لمركز دعم المعلومات  ، وھو نفس ما أكده ماجد)1(قضیة ما
واتخاذ القرار في مصر، بخصوص تأثیر التوجھ السیاسي للإعلامي على عرض 
نتائج قیاسات الرأي، فإذا كانت النتائج تشیر إلى قصور في أداء الحكومة، یعُرض 
الخبر كاعتراف من الحكومة بالفشل، وإذا تضمنت إیجابیات یتم عرضھا في إطار 

  .)2(ك في مصداقیة نتائجھایشك
ومن ثم، یؤكد الأكادیمیون والخبراء على دور وعي وثقافة وخبرة المواطن       

العادي في التمییز بین ھذه القیاسات، خاصة وأن القائمین بالعمل في استطلاعات 
مجرد بشر عادیین، ویصعب أن نظن أن الباحث قد یقضي مستقبلھ  Pollstersالرأي 

ن وجھات نظر قویة حول ٍّتعامل مع قیاسات الشئون العامة، بدون أن یكوالمھني في ال
العدید من القضایا أو الأشخاص، التي تتناولھا الاستطلاعات، لكن تظل الأسس 

  .)3(المھنیة والعلمیة ھي المعیار الذي یحدد جودة قیاس أو مركز بحثي عن الآخر
علام لاستطلاعات الرأي لیست أثبتت الدراسات أن تغطیة وسائل الإ وللأسف        

تقریریة مُحایدة بل انتقائیة وبنائیة إلى حد كبیر؛ حیث تنُتقى أرقام ونسب وتحُذف 
أخرى، ویعُاد بناء وتشكیل البیانات والمعلومات من خلال وضعھا في سیاقات 

، فقد أوضحت دراسة حدیثة تناولت جودة التغطیة الإخباریة لاستطلاعات )4(مختلفة
في الفترة من  ي الصحف المصریة ومدى اقترابھا من المعاییر المھنیة الدولیةالرأي ف

م أن ھناك انخفاض واضح في معدل 2015وحتى نھایة إبریل  2014أول نوفمبر 
التزام الصحف موضع الدراسة بمعاییر نشر استطلاعات الرأي؛ حیث جاءت فئة 

الإخباریة الخاضعة % من مجمل المواد 66.6الحد الأدنى من الالتزام بمعدل
  .)5(للدراسة

 خبراء الإعلام یتھمون المراكز البحثیةبعض  ومن الجھة الأخرى، نجد أن       
بأنھا السبب وراء فقدان مصداقیة مسوح واستطلاعات الرأي العام، ونفور صراحة 

العامة من المشاركة فیھا؛ حیث صارت الصحف تطالعنا بشكل شبھ دوري، بالعدید 
ن الصارخة، التي تفقد المواطنین الثقة في قیاسات الرأي العام، من العناوی

كما أن  ،)6(مثل:"خبراء الإعلام: جمیع استطلاعات الرأي العام في مصر "مضروبة"
بعض مواد الرأي تتعامل مع نتائج الاستطلاعات بسخریة، ولا یجدون فیھا سوى مادة 
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ئ عند قراءة مواد صحفیة أخرى، للفكاھة تخُفف من حالة الاكتئاب، التى تصیب القار
  . )7(وھو ما یشوه الصورة الذھنیة لھذه الاستطلاعات لدى الجماھیر

ولطالما عانت استطلاعات الرأي في مصر من سمعة غیر طیبة، ارتبطت         
بسلسلة من الاستطلاعات ذات الطبیعة السیاسیة، التي اعتادت أن تخرج عن 

یة مُمولة لتفاجيء المواطنین بنتائجھا عن مؤسسات حكومیة أو عن مراكز بحث
الإجماع والأغلبیة الساحقة الراضیة عن أداء الرئاسة والسلطة التنفیذیة في البلاد، 
وھو ما دفع بعض الخبراء مؤخرًا إلى مُطالبة المراكز البحثیة في مصر بتوجیھ 

أو غیر  اعتذار واضح إلى المواطن المصري عن الأخطاء التى ارتكبتھا سواء بقصد
  .)8(قصد، وبلغت أحیانا مستوى الكذب على المواطنین وتضلیلھم

ومن ھنا، تعد مصر نموذجًا وحالة ممیزة للدراسة، للكشف عن تطور إدراك       
المصریین لھذه القیاسات، خاصة في ظل ما یمكن تسمیتھ تجاوزًا بحروب 

متناقضة لقوى المعاصرة؛ حیث تتصارع قیاسات  Polls War استطلاعات الرأي 
سیاسیة متعارضة في المجال العام، فمن جھة تتزاید الاستطلاعات التي تدین السلطة 
وتتھمھا بتزییف الرأي العام وتضلیلھ، ومن جھة أخرى، تتصاعد تحذیرات المسئولین 

وقد حذرت  من الاستطلاعات المُغرضة المُتھمة "باختطاف الرأي العام المصري"،
م في بیان رسمي المواطنین من استطلاعات 2016نوفمبر الخارجیة المصریة في 

الرأي الصادرة عن جھات وھمیة مُمولة خارجیاً، ودعت المواطنین إلى توخي 
الحیطة والحذر تجاه ما وصفتھ بالأسالیب الملتویة لجمع المعلومات عن الأوضاع 

تقرار داخل الدولة، والتي ترمى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري وزعزعة اس
  .)9(الوطن
ورغم تناقض رؤى الاتجاھین السابقین إلا أنھما اتفقا في رؤیتھما للمواطن       

المصري كشخص ساذج یسھل خداعھ وتضلیلھ، ومن ھنا، تبرز أھمیة التعرض 
بالفحص والدراسة للضلع الثالث في المعاملة، وھو المواطن، وكیفیة تعاطیھ مع 

على ما سبق، ومن منطلق فروض نظریة المعرفة  وتأسیسًا الظاھرة محل الدراسة،
الإعلامیة تتبلور مشكلة الدراسة في فحص مرجة معرفة الشباب المصري 
باستطلاعات الرأي، ومدى تقدیره لھا ووعیھ بكیفیة إجرائھا ومعاییر تقییمھ لھا 
ومرجة ثقتھ ومشاركتھ فیھا، ومدى تمییزه لتأثیراتھا بصورة منفصلة عن تأثیرات 

طیة الإعلامیة، من أجل الوصول إلى تفاھمات أفضل للظاھرة، والبحث في كیفیة التغ
  تطویر ھذه المعرفة لتحصین الشباب من سلبیاتھا.

  أھمیة الدراسة:
الأھمیة الذاتیة لدراسة أداة استطلاعات الرأي العام ودورھا في عملیة تشكیل الرأي  -

ھجیة والإجرائیة وتقدیره لتأثیراتھا العام ومدى وعي الشباب بقیمتھا وإجراءاتھا المن
  المتباینة.
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أھمیة الكشف عن كیفیة إدراك الشباب لاستطلاعات الرأي تتجاوز عملیة إدراكھا  -
كأداة لجمع البیانات لتنسحب على إدراك الثقافة السیاسیة في البلاد بوصفھا آلیة مُھمة 

مصر مُؤخرًا عقب اندلاع من آلیات تطبیق الدیمقراطیة، وقد تزاید الاھتمام بھا في 
یونیو اللتان أعلتا من قیمة رأي المواطن العادي في عملیة  30ینایر  و 25ثورتي 

صناعة القرار السیاسي في البلاد بعد أن ظل لعقود طویلة عملیة فوقیة مُغلقة لا تعبأ 
  بإرادة الرأي العام.

ت الرأي، خاصة الأھمیة المستمرة لرصد التحولات في إدراك الشباب لاستطلاعا -
وأن فئة الشباب من القوى الفاعلة مُتنامیة الصعود في المشھد السیاسي المعاصر في 
البلاد، والتي یجب الكشف عن آرائھا بصورة علمیة مُنتظمة منعاً لحدوث احتقان 

  وتجدد اندلاع مظاھر العنف السیاسي في البلاد .
لامیة على العدید من الظواھر أھمیة التوسع في تطبیق فروض نظریة المعرفة الإع -

الإعلامیة المعاصرة بوصفھا أحد معارف القرن الحادي والعشرین وثقافة مُعاصرة 
والخروج بتوصیات عن كیفیة تعزیزھا لدى جمیع فئات المجتمع، وعدم قصر فائدتھا 

  على منظور التربیة الإعلامیة في المراحل التعلیمیة المُختلفة.
  الإطار النظري

أت نظریة المعرفة الإعلامیة لتفسر علاقة الجماھیر بوسائل الإعلام في نش      
المجتمعات المُعاصرة، بعد تراجع نظریات التأثیر القوى لوسائل الإعلام، التي تنص 
على أن الجماھیر كتلة واحدة من المغفلین السلبیین، وأن الرسائل الإعلامیة تؤثر 

من أبرز .Potter  W. Jمیعاً، ویعتبر بشكل قوى ومباشر وموحد ومتجانس علیھم ج
المؤسسین لنظریة المعرفة الإعلامیة؛ حیث یرى أن الناس في ظل ثورتي الاتصال 
والمعلومات یحتاجون نوعًا من الحمایة والتحصین الذاتي، فینبغي أن یكونوا عارفین 

من  إعلامیاً، أو مستھلكین أذكیاء لرسائل وسائل الإعلام لیستطیعوا إجراء مجموعة
العملیات التفكیریة النقدیة والتعرف على إیدیولوجیة وسائل الإعلام، ومن ثم، قبولھا 

  .)10(أو رفضھا
وتضم نظریة المعرفة الإعلامیة مجموعة من الفروض، من أھمھا: أن الأشخاص      

الأكثر معرفةً إعلامیة أكثر تقدیرًا لقیمة المنتج الإعلامي وأھمیتھ في سیاق حیاتھم 
ة، وأن الأشخاص الأكثر معرفةً إعلامیة أقل في فترات تعرضھم إلى الوسیلة الیومی

الإعلامیة الواحدة؛ لأنھم أكثر إدراكًا لأھدافھم من عملیة التعرض، وأن الأشخاص 
الأكثر معرفةً إعلامیة، یتعرضون إلى أكثر من وسیلة إعلامیة؛ لأنھم أكثر قدرةً 

التقلیدیة منھا والحدیثة، ومتطلبات عملیة  ومھارةً في التعامل مع وسائل الإعلام،
التفكیر التحلیل النقدي، كما تفترض النظریة أن الأشخاص الأكثر معرفةً إعلامیة، 
أكثر وعیاً بكیفیة إنتاج المنتج الإعلامي والعوامل المؤثرة في تكوینھ، وأن الأشخاص 

ى الإعلام الرئیسي الأكثر معرفةً إعلامیة أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في مجر
القائم، وأن الأشخاص الأكثر معرفةً إعلامیة أكثر قدرة على تطویر أنماط الاستخدام 
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والتعامل مع وسائل الإعلام الجدیدة، وأن الأشخاص الأكثر معرفةً إعلامیة أكثر قدرةً 
  .)11(على خلق إعلامھم الخاص

بقوة بفكرة الدیمقراطیة ومما سبق نجد أن المعرفة الإعلامیة الناقدة ترتبط       
وتطویر الوعي وتعزیز المشاركة وھو ما تتزاید أھمیتھ في مجتمعاتنا المعاصرة، 
التي تحولت من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى التشاركیة، وھو ما دفع الكثیرون إلى 
تدریسھا للطلاب مُؤخرًا تحت مسمى المھارات الإعلامیة أو التربیة الإعلامیة أسوة 

ن مواد التربیة الدینیة والوطنیة ... إلى أخره، وبالتطبیق على الشباب بغیرھا م
المصري الذي لم یتلق مثل ھذه التدریبات المعرفیة، تتصاعد أھمیة الدراسة في 
الكشف عن طبیعة إدراك الشباب المصري لمسوح واستطلاعات الرأي باعتبارھا 

  ملمحًا كاشفاً لرؤیتھ وثقافتھ السیاسیة المعاصرة.
  فاھیم الدراسة:م
  Media Literacy مفھوم المعرفة الاعلامیة   -

) المعرفة الإعلامیة بأنھا "القدرة على Hopps, 1998, 2003یعرف (        
، ویعرفھا )12(الوصول للمعلومات والقدرة على تحلیل الرسائل وتقویمھا وإیصالھا"

المرتبطة بتنمیة القدرة مركز المعرفة الإعلامیة بأنھا "نوع من المعارف المتطورة، 
، ویتفرع من )13(على طرح أسئلة عن ما تشاھد وتسمع وتقرأ خلال حیاتك الیومیة"

ھذه المعرفة عدد من المعارف الحیاتیة، المرتبطة باستھلاك المنتجات الإعلامیة؛ مثل 
، والمعرفة  Tele-literacyومعرفة التلفاز  News literacyالمعرفة الإخباریة 

واصل الاجتماعي، والتي یرمز لھا باسم أشھر تلك الشبكات تویتر بشبكات الت
Twitter literacy  ومعرفة الألعابGame literacy والمعرفة المعلوماتیة ،

Information Literacy  .إلى أخره .. 
   مفھوم المعرفة باستطلاعات ومسوح الرأي العام  -

ذكر على قیاسات الرأي العام، وبتطبیق مفھوم المعرفة الإعلامیة سابق ال        
مسوح یتضح أننا أمام نوع جدید من المعارف الإعلامیة، یعنى بالوعي بقیمة 

وإدراك الأبعاد المھنیة والتجاریة الربحیة في كل من ھذه قیاسات الرأي العام، و
المسوح والعمل الإعلامي ذاتھ، وتأثیراتھا على الشكل النھائي الذي تقدم بھ نتائج 

ت لجماھیر المواطنین، ومعرفة الأبعاد الإیدیولوجیة والسیاسیة لاختیارات القیاسا
الوسیلة الإعلامیة لقیاسات الرأي، أي التفكیر بعمق في استطلاعات الرأي والإلمام 
بالمعلومات الأساسیة لتقییم نتائجھا والقدرة على السیطرة على تأثیراتھا، ونظرًا 

تعریفھا الإجرائي الخاص وستوضحھ بالتفصیل  لحداثة نوعیة الدراسة ستضع الباحثة
  في الإطار الإجرائي للدراسة.
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  مراجعة التراث العلمي
 ) مراسات عن المعرفة الإعلامیة الأول(المحور 

 مسوح الرأي العامإمراك (المحور الثاني) مراسات عن 
 (المحور الأول ) المعرفة الإعلامیة

) ثلاثة أنواع من Meyrowitzحدد( ،فعلى المستوى التأصیلي النظري         
بحوث المعرفة الإعلامیة یسعى الأول منھا إلى المعرفة بالوسیلة الإعلامیة كقناة ذات 
قواعد وخصائص اتصالیة ممیزة، فیما یستھدف الثاني محتوى وسائل الإعلام ذاتھ 

دراك كالعنف والإباحیة والعنصریة والتحیز، ویعني الثالث بالثقافة المجتمعیة في إ
، فیما )14(واستخدام ھذه الوسائل؛ كتفضیل استخدام وسیلة التلیفون في أوقات معینة

) خمس مقاربات رئیسة یمكن أن یتخذھا الشخص لتحلیل Silverblatt,2015حدد (
محتوى وسائل الإعلام؛ وھي: التحلیل الإیدیولوجي وتحلیل عناصر الإنتاج وتحلیل 

  . )15(غیر اللفظیة والتحلیل الأسطوريالسیرة الذاتیة وتحلیل الاتصالات 
أما على المستوى التطبیقي فقد تعدمت مجالات تطبیق المعارف الإعلامیة،         

-Multi فھناك اتجاه بحثي یركز على البحث في المعرفة الإعلامیة المتعدمة 
Media Literacy ،) فقد أكدClaussen,2004(  أن استھلاك الجماھیر لوسائل

یتفق مع تصوراتھم عنھا، فبینما یرون أن الصحف تعتبر أقل وسائل  الإعلام لا
الإعلام إنتاجًا للتأثیرات السلبیة على الجماھیر إلا أنھم أقل استھلاكًا لھا مقارنة 

قیاس تأثیر الحصول على تدریبات ب )2012وعنیت (إیمان حسني،  ،)16(بالتلیفزیون
لامیة الناقدة لدى الشباب الجامعي المعرفة الإعلامیة، وتكون ملكة المعرفة الإع

المصري، وذلك عن طریق رصد وتحلیل الفروق في المعرفة الإعلامیة بین الشباب 
الجامعي المصري من طلاب الكلیات الإعلامیة وغیرھم من الطلاب في التخصصات 

وجود فروق جوھریة بین المبحوثین الحاصلین العلمیة الأخرى، وتوصلت إلى نتیجة 
ات المعرفة الإعلامیة وأقرانھم من  المبحوثین غیر الحاصلین على ھذه على تدریب

التدریبات فیما یتعلق بالقدرة على الوصول إلى الرسائل الإعلامیة والاختیار الواعي 
والاستخدام المتوازن والنشط والمتقدم لوسائل الإعلام، والقدرة على خلق الإعلام 

تعلق بتقدیر قیمة المنتج الإعلامي، وترشید الخاص، فیما لم یثبت نفس الأمر فیما ی
زمن التعرض والتعرض لأكثر من وسیلة والوعي بكیفیة الإنتاج أو القدرة على 

  .)17( وممارسة الحقوق الدیمقراطیة استخدام وسائل الإعلام في تطویر الحیاة الیومیة
المعرفة  وبرز اتجاه آخر یعني بالدراسة التفصیلیة المُتعمقة لأحد حالات        

، والمعرفة   Information Literacyالمعرفة المعلوماتیة الإعلامیة ومنھا
 International، والمعرفة الإعلامیة الدولیة News Literacy الإخباریة

Media Literacy  والمعرفة الإعلامیة التجاریة Commercial Media 
Literacy والمعرفة الرقمیة Digital Literacy  . 
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حیث فقد برزت مساحة بحثیة متمیزة تعنى بالمعرفة الإعلامیة الإخباریة؛         
طالباً وفقاً  545) المعرفة الإعلامیة الإخباریة بین Maksi, et al, 2017فحصت (

وتوصلت إلى نتیجة ثبوت الفرضیة القائلة بأن  Potter’s modelلنموذج بوتر 
ن یبرزوا دوافع أكبر لاستھلاك الطلاب الحاصلین على ھذه الدورة من المحتمل أ

الأخبار من أقرانھم غیر الحاصلین علیھا، وبرغم عدم ثبوت فرضیة أن المراھقین 
الأكثر معرفةً إعلامیة أكثر استھلاكًا للمواد الإخباریة من نظرائھم الأقل معرفةً، إلا 

رفةً أن الفرضیة التالیة لھا ثبتت مؤكدة أن الأكثر معرفة إعلامیة كانوا أكثر مع
بالأحداث الجاریة من أقرانھم الأقل معرفةً إخباریة، كما توصلوا إلى نتیجة تنفي 
فرضیة أن تقادم الحصول على دورة المعرفة الإخباریة یرتبط بانخفاض درجة 

) مقیاسًا لقیاس مھارات 2015، وقد طورت (دعاء فتح الله، )18(المعرفة الإخباریة
مستویات معالجة الفرد لمعلومات الأخبار  التربیة الإعلامیة الإخباریة لقیاس

ومستویات المعرفة السیاسیة لدى الفرد، بالتطبیق على التعرض للأخبار في الصحف 
  .)19(الإلكترونیة

من  Teleliteracyالمعرفة التلیفزیونیة ومن زاویة بحثیة وثیقة الصلة برزت       
مؤسسة لمجموعة من   TV Turnoffخلال  دراسات ترفض مبادرات إغلاق التلفاز

المھارات البصریة والسمعیة والنقدیة المرتبطة بالتعامل مع النزعة التجاریة 
للمنتجات التلیفزیونیة، بوصفھا المنتجات الأكثر ھیمنةً وانتشارًا بین كل الأعمار 

) Goodman,2003، وتناول()20(والفئات وفي محتلف البیوت والغرف الخاصة
تخدمة في أشرطة الفیدیو من خلال أداة ورشة العمل تحلیل عناصر الإنتاج المُس

وتوصل الباحث إلى نتیجة أن الطلاب أصبحوا أكثر وعیاً وأن مشاركتھم في إنتاج 
تطبیقاتھم الخاصة سمحت لكل واحد منھم أن ینُمي معارفھ بطریقتھ الخاصة، في حین 

، وبالمثل )21(الجمیع أن التدریس الأكادیمي التقلیدي یسعى إلى توحید نواتج التعلم على
) دور المعرفة الإعلامیة في ترشید تأثیرات التلیفزیون Diergarten, 2017تناول (

سنوات، وتوصل  5 - 3طفلاً من سن  150والوسائط المتعددة على عینة مكونة من 
إلى نتیجة ارتباط المعرفة الإعلامیة بمتغیرات التقدم في السن والحالة الاقتصادیة 

  .)22(والاجتماعیة
، فقد فحص (حسام كما برزت المعرفة الإعلامیة الرقمیة كمنطفة بحثیة ممیزة       

) معرفة الوالدین بالتربیة الإعلامیة والرقمیة في المجتمع الأردني، 2017العسال،
وخلص إلى أن الوالدین في المجتمع الأردني یملكان قدرة ضعیفة على توجیھ أبنائھم 

علامیة الرقمیة وأثبت وجود معرفة متوسطة بالتربیة حول التعامل مع الوسائل الإ
الإعلامیة الرقمیة لدى الوالدین في المجتمع الأردني، مع ملاحظة أن الوالدین یظھر 
لدیھما الضعف في التحقق من صحة الصور، والضعف في الحس النقدي تجاه ما 

رات یتعرضان لھ من قبل وسائل الإعلام، ویمتد الضعف لیشمل توظیف المھا
) 2015، وتناول (أحمد جمال، )23(والمعلومات في القضایا السیاسیة والاجتماعیة

التربیة الإعلامیة نحو مضامین مواقع الشبكات الاجتماعیة في ضوء فروض مدخل 
ائیاً على المقاییس إحصلة ق داورـد فووجالمسئولیة الاجتماعیة، وتوصل إلى 
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) بین متوسطي درجات طلاب ٠.٠١( عند مستوىالمعرفیة والوجدانیة والمھاریة 
ل ي والتطبیق البعدي لاختبار التربیة الإعلامیة قبـق القبلـعینة الدراسة في التطبی

  .)24(الح  التطبیق البعديـده لصـوذج وبعـتعرضھم للنم
 ) المعرفة بالإعلام الجدید بالتطبیق على تطبیقاتJoel,2016وتناول (         

 18إلى  11المرحلة الثانویة في الفئة العمریة من ویكبیدیا والیوتیوب لدى طلاب 
عامًا، وتوصل إلى نتائج عن أھمیة أدوارھم كأدوات في عملیة البحث العلمي بغض 

) استكشاف Susan,2015، وحاولت ()25(النظر عن توجیھات الأساتذة والمكتبات
 11إلى  9المعرفة الإعلامیة بالوسائط المتعددة لدى الأطفال في الفئة العمریة من 

عامًا، عن طریق المقابلة العلمیة لتطویر تفاھمات أعمق حول استخدامھم لھذه 
الوسائط، وتوصلت إلى نتیجة أن الأطفال طوروا استخدامھم لوسائل الإعلام في 
حیاتھم الیومیة بدرجة منخفضة لكنھا مھمة ودالة، ودعت الباحثة أولیاء الأمور 

  . )26(ظیفھ في العملیة التعلیمیة المعاصرةوالأساتذة إلى البناء فوق ذلك وتو
) العلاقة بین المعرفة الإعلامیة الإلكترونیة Martensm, 2015وتناول (       

والمشاركة المدنیة، بالتطبیق على المدارس الحضریة المتوسطة بالدول الأطلسیة 
 وتوصل إلى نتیجة أن الوقت الذي یقضیھ الطالب في البحث عن المعلومات یرتبط

، وبالمثل )27(سلبیاً مع المعرفة الإعلامیة وأن المشاركة المدنیة ترتبط إیجابیاً معھا
) دور المعرفة الإعلامیة وخاصة الرقمیة منھا بالمعرفة Carr, 2009تناول (

السیاسیة في أنظمة التعلیم متعدد الثقافات، وخرج بتوصیة لتناول الأبعاد النفسیة 
لاجتماعیة وعلاقات القوة غیر المتكافئة والعنصریة من والمخاوف المتعلقة بالعدالة ا

  .)28(أجل تدعیم أسس العدالة والدیمقراطیة والحریة

كمعرفة   Twitteracy) المعرفة بتویترChristine, 2012وتناولت (          
وعنیت  ،)29(إعلامیة مُستحدثة مُقدمة منھجًا لدراستھا بصورة منتظمة في المدارس

)Julia,2012حص المعرفة الإعلامیة بشبكة الفیسبوك، وتوصلت إلى أنھا تحمل ) بف
أبعاداً جدیدة للممارسة الاجتماعیة؛ مثل: تقدیم الذات وإدارة الأصدقاء، ووجدت أن 
صور الفیسبوك تساعد في تنمیة السرد القصصي، وأن الفیسبوك یمد المبحوثین 

ضي مُرضیة ربما لا بطریقة جدیدة للتعبیر عن أنفسھم وخلق حالة وجود افترا
 .)30(یتمتعون بمثیلھا في حیاتھم الواقعیة

 Gameكما برزت مراسات أخرى تحاول وضع نظریة معرفیة للألعاب       
literacy حیث أكد ( ؛Harel, 2010 أنھا تتمیز عن نظریة المعرفة الإعلامیة (

والنقد والمشاركة  الأم، بأن بناء المعرفة فیھا یتجاوز مھارات القراءة والكتابة والفھم
والإبداع إلى مھارات اتخاذ القرار والتحكم ولعب الأدوار وتعدد المھام والتعامل مع 
الضغوط والمھام المتعددة والعمل الجماعي وتقدیر المسافات والھندسة والتصمیم 

 Good التفاعلي والبرمجة، كما أنھا تربط التأثیرات المعرفیة بمفھوم الألعاب الجیدة
Games ،  من خلال تحقق خمس مباديء أساسیة یشترط توافرھا في أذھان مصممي

  .)31(اللعبة
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 وبالمثل، برزت المعرفة الإعلامیة الصحیة كمنطقة بحثیة ممیزة،      
) بفحص العلاقة بین المعرفة الإعلامیة والمعرفة الصحیة Farideh,2017فقام(

وقد كشفت نتائجھا عن أن أكثر للنساء الحوامل في المراكز الصحیة العامة بأصفھان، 
من نصف عینة المبحوثات كان لدیھم معرفة صحیة غیر كافیة، وھو ما فسره الباحث 
بانخفاض تعلیم وثقافة ھؤلاء النسوة اللاتي یذھبن إلى المراكز الصحیة العامة، مقارنة 

افةً، بغیرھن من الذین یذھبن إلى عیادات خاصة واللاتي عادة ما یكن أكثر تعلیمًا وثق
وھو ما یؤكد على أھمیة متغیر التعلیم في فحص تأثیرات المعرفة الإعلامیة 

وفي محاولة لصیاغة نظریة تأسیسیة للمعرفة الإعلامیة الصحیة، ، )32(الصحیة
) دراستھا من خلال عینتین منفصلتین تعرض كل واحدة Greene,2015صممت (

علانات الصحیة وطلب من منھما للمعرفة الإعلامیة بشأن تقنیات الإقناع والإ
المشاركین في نھایة ورشتي العمل ملء استبیان قصیر لتقییم تأثیر المعرفة 
الإعلامیة، وتوصلت إلى أھمیة دمج كل من متغیر الاشتباك مع تداخلات المعرفة 
الإعلامیة كشرط مُسبق لتوقع تأثیرات التداخل ومتغیر انعكاس الشخصیة كأمر 

  .)33(ضروري للتنظیم الذاتي
) في مراسة تجریبیة بتحلیل Hobbs, 2007ومن زاویة وثیقة الصلة، عنیت (     

ووجدت أن الطلاب الذین تلقوا تأثیرات المعرفة الإعلامیة على إمراك الإعلانات، 
تدریبات المعرفة الإعلامیة أبرزوا فھمًا ووعیاً أكثر لكیفیة بناء الإعلانات وتأثیراتھا 

) فرضیة أن الأطفال Livingstone,2006ونفى(، )34(قینبدرجة أكبر من غیر المتل
الأصغر سناً ھم الأكثر تأثرًا بالتأثیرات السلبیة لإعلانات وسائل الإعلام عن اختیار 
الغذاء، مُؤكداً إن عملیات الإقناع المُختلفة فعالة في مختلف الأعمار، وأن ھذه 

لفروق الفردیة وجماعات التأثیرات تتوسطھا مجموعة من المتغیرات؛ من أبرزھا: ا
الأقران ومتغیرات بیئیة ومجتمعیة تتعلق بتوافر الأماكن ونظم الإنتاج والتوزیع 

  .)35(والتسعیر
) عن علاقة التعرض للمعرفة الإعلامیة McLeanm 2016( وكشف        

بتخفیض التأثیرات السلبیة لعدم الرضا عن شكل الجسد لدى المراھقات، وما یرتبط بھ 
ابات نفسیة ومقارنة للمظھر وخضوع لمعاییر الأقران، وتوصل إلى نتیجة من اضطر

تؤكد تحقق فرضیات النظریة بأن الأكثر معرفةً إعلامیة كانوا أكثر قدرة على تنمیة 
التفكیر النقدي والتشكك في مثالیة الصورة الإعلامیة وبعدھا عن الواقع الحقیقي، وأن 

لیس تعزیزي، بمعنى أن وجود مستویات عالیة العوامل الوقائیة لدیھا دور مُخفف و
من الحمایة یخُفف من الآثار السلبیة لارتفاع مستویات ما قبل المخاطر القائمة، ولكن 

بإجراء  كما قام نفس الباحث)، 36(لا یتفاعل مع المستویات المنخفضة من المخاطر
الاجتماعي  دراسة تجریبیة لفحص العلاقة بین المعرفة الإعلامیة بوسائل التواصل

ومخاطر اضطرابات الأكل، وتوصل إلى نتیجة تؤید تحسن الأوضاع في حالة التدخل 
  .)37(بالنسبة إلى متغیري السیطرة على صورة الجسد والأكل المختل

طفلاً في الصفوف  156) في دراستھا التجریبیة على Sahara,2009وأكدت (       
على تدریبات المعرفة الإعلامیة كانوا أن الأطفال الذین حصلوا  الرابعة والخامسة،
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استعدادا لممارسة العنف عند التعرض لمواد إعلامیة تحتوى على مضامین  أقل
  .)38(عنیفة مقارنة بأقرانھم ممن لم یختبروا نفس التجربة

 مراسات عن إمراك مسوح الرأي العام (المحور الثاني) 
كیفیة إدراك الناس بالبحث في تنوعت الاتجاھات البحثیة الغربیة المعنیة         

 ، وردود أفعالھم على نتائجھا،للبیانات والمعلومات المتضمنة في قیاسات الرأي العام
ومن ثم، فقدت أكدت الدراسات على تنوع ردود أفعال المواطنین على ھذه القیاسات، 
ومحدودیة قدرتھم على تقییم منھجیتھا في مقابل التركیز على النتائج، كما عنیت 
الدراسات برصد تأثیراتھا على إرادة التعبیر عن الآراء والثقة والمشاركة السیاسیة 

  .)39(والسلوك التصویتي
) أن الأفراد یقُیمون قیاسات الرأي العام وفقاً Sherif,1961وقد أثبت (         

لأحكامھم المسبقة على القضیة، وأنھم یتقبلون نتائج القیاسات المتفقة مع أحكامھم 
 ,.Shamir, J., & Shamir, M، واتفق معھ ()40(صة عن مثیلاتھا المخالفة لھاالخا

)  مؤكداً أن الأفراد غالباً ما یتخذون من آرائھم معیارًا لتقدیر الرأي العام؛   2000
حیث یتأثر إدراكھم لمناخ الرأي العام، بإجراء إسقاطات لتفضیلاتھم للمرشحین 

یاق تحدید الأفراد المحتمل أن یكونوا أكثر وفي س )41(ووجھات نظرھم على الآخرین
) أن Presser,1999إسقاطًا لآرائھم الشخصیة على نتائج الاستطلاعات، أثبت (

الاسقاط لا یحدث إلا بین أولئك الذین كونوا اتجاھات قویة نحو القضیة ووفقاً لقوة 
أكید ) نفس الفرضیة مع التCindy,2003، وأكد()42(الاتجاھات تكون درجة الاسقاط

على دور السیاق ویقصد بھ التغطیة الإعلامیة كمتغیر وسیط بین الرأي الشخصي 
 .)43(وتقدیر الرأي العام سواء قامت بتأكید ھذا الاسقاط وتدعیمھ أم تقویضھ

ن سواء كانوا نخب أم من عامة ی) أن تصورات الأمریكیKohut,1986وأكد (    
ة، خاصة فیما یتعلق بدقتھا وأثرھا الشعب عن استطلاعات الرأي إیجابیة بصفة عام

) Coppock, 2017فیما حاول ( ،)44(العام على الحیاة الدیمقراطیة على حد سواء
إخفاق استطلاعات الرأي في توقع الفائز في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة  تفسیر
م، من خلال فحص فرضیة خجل الإعلان عن تأیید الرئیس ترامب، الذي 2016

یة والفضائح الجنسیة أثناء حملتھ الانتخابیة، بالتطبیق على عینة من وصف بالعنصر
من المواطنین الأمریكیین البالغین، مؤكداً على خطورة تأثیر تحیز الرغبة  5290

) على أن Kuru, 2017فیما أكد ( )،45(الاجتماعیة في تضلیل نتائج الاستطلاعات
لاعات، وأن مصداقیة دوافع المواطنین تشكل تصوراتھم عن تقاریر الاستط

الاستطلاعات تنخفض بدرجة واضحة بین ذوي المستویات العالیة من المعرفة 
  .)46(السیاسیة

وأثبتت الدراسات الغربیة أن تقییم استطلاعات الرأي ومصداقیة نتائجھا یرتبط إلى     
) Paletz, 1980حد كبیر بذكر التفاصیل المنھجیة والإجرائیة للاستطلاع، فقد وجد (

ن مصداقیة نشر استطلاعات الرأي ترتبط بدرجة كبیرة بمتغیر ذكر اسم الجھة التي أ
، )47(أجرت الاستطلاع وأن تكون من المؤسسات ذات السمعة العلمیة والمھنیة الجیدة
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) بین متغیر ذكر إجراءات سحب العینة، Salwen, M. B., 1987في حین ربط (
وأثبت ، )48(ة في نتائج الاستطلاعوكونھا عینة احتمالیة عشوائیة وزیادة الثق

)Kim,2000 ( أن المبحوثین یدُركوا الاختلافات في مدى دقة تغطیة استطلاعات
الرأي وفقاً لمتغیر نوع الوسیلة الإعلامیة، وأنھم یدركون القصص الإخباریة 

كما ، )49(المنشورة في وسائل الإعلام التقلیدیة بمصداقیة أكبر من مثیلاتھا الأونلاین
) من تحلیل استجابات ومناقشات المواطنین حول Ampofo, 2011(وجد 

استطلاعات الرأي على تویتر أن بعض المواطنین یعانون من الارتباك وعدم القدرة 
على إصدار أحكامھم الخاصة حول الاستطلاعات، مما یجعل بعض النخب وخاصة 

تفسیر ونقد ھذه من العلمانیین یقومون بدور الوصایة على تویتر من خلال تحلیل و
  .)50(الاستطلاعات

وقد حظي إمراك المواطنین لاستطلاعات الرأي باھتمام كبیر في وقت       
) أن أھمیة استطلاعات الرأي تتزاید لدى أولئك Popkin,1991(، فقد أكد الانتخابات

في التصویت؛ حیث یحُتمل أن یكونوا أكثر رغبةً في  الذین لم یكونوا آراءًا نھائیة
) بفحص Paul, 2016عني(كما  ،)51(آرائھم لتتسق مع آراء الأغلبیة نحوھا تغییر

دور الاتصالات في خلق الوعي حول استطلاعات الرأي الانتخابیة في كینیا، ووجدت 
الدراسة أن الاتصالات تلعب دورًا مُھمًا جداً في استطلاعات الرأي الانتخابیة في 

ائھا وقت الانتخابات، واستمرار تقییمھا كینیا، وأوصت بوضع التشریعات المنظمة لأد
من قبل الجھات المختصة لضمان الموضوعیة وتغییر صورتھا النمطیة لدى المواطن 
في محاولة لرفع درجة مصداقیتھا وتوعیة المواطنین بحقوقھم القانونیة كمشاركین 

  .)52( وتثقیفھم حول أھمیتھا ودورھا في العملیة الدیموقراطیة
) إلى دلائل إمبیرقیة على تحیز الشخص Price, Stroud,2006وتوصلت (     

الثالث، في إطار تناولھا لإدراك الناس لاستطلاعات الرأي العام في الانتخابات 
 558م، في ضوء نظریة تأثریة الآخر ومن خلال مسح على 2000الأمریكیة عام 

وثین حول مبحوث خلال الأیام الأخیرة للحملة الانتخابیة لفحص معتقدات المبح
الاستطلاعات وقدرتھا على التأثیر على السلوك التصویتي، وقد كشفت النتائج عن 
شعور المبحوثین بعدم تأثیر الاستطلاعات علیھم بینما یقلقون على تأثیرھا على 

) في تطبیق النظریة على Wei,2011، وھونفس ما أكدتھ نتائج ()53(الآخرین
م؛ حیث أثبتت أن الخوف من التأثیرات 2008الانتخابات الرئاسیة التایوانیة عام 

السلبیة لاستطلاعات الرأي كان الدافع الرئیسي لطلب الحمایة وأن إدراك التأثیرات 
  .)54(الإیجابیة كان أكثر على الذات مقارنة بالآخر

) في دراستھا التجریبیة للفجوة الإدراكیة في كیفیة تقییم Pan,2005ونتائج (        
الإخباریة عن استطلاعات الرأي وآلیة ردود الفعل الجماھیري، فقد  الناس للتقاریر

أثبتت تحقق فرضي النظریة الإدراكي والسلوكي موضحة أن الشعور بعدم فاعلیة 
، )55(التقاریر الإخباریة عن الاستطلاعات قد یقُلل من تقدیرات التأثیر لدى المبحوثین

لاستطلاعات الرأي في الاستفتاء ) في دراستھ لإدراك الناخبین De Vreeseوأكده (
م، أن أغلبیة الناخبین غیر راضیین عن ھذه الاستطلاعات، 2000الدنماركي عام 
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وأنھم وخاصة المؤیدین سیاسیاً للنظام السیاسي القائم، كانوا أكثر قلقاً من تأثیراتھا 
  .)56(السلبیة المحتملة على العملیة الانتخابیة

) على قلق المواطنین Traugott,2008الصلة، أكد(ومن زاویة بحثیة وثیقة        
الذي یركز على ،  horse race من تغطیة الاستطلاعات في إطار سباق الخیل 

فكرة المكسب والخسارة وإعطاء الأولویة للشعبیة النسبیة، دون الإلتفات إلى تقدیم 
یبرز معالجات نقدیة لمواقف المرشحین حول قضایا السیاسة العامة، الأمر الذي 

، وھو ما یتفق مع )57(السیاسة كلعبة واستطلاعات الرأي كمجرد علف لخیل السباق
الترفیھ والمنافسة أكثر من  الذي حذر من بروز قیم) Donsbach,2007نتائج (

الاستطلاع الجاد لآراء المواطنین في القضایا السیاسیة المُھمة المرتبطة ببرامج 
) من تأثیر ذلك على  تنامي Roper, 1986ر(، وبالمثل، حذ)58(المرشحین السیاسیین

مظاھر الشك حیال ھذه الاستطلاعات وتأثیراتھ المتصاعدة على صناعة الرأي العام 
  .)59(بوجھ عام

حیث اختبر  وقد ربطت الدراسات بین إمراك التحیز واستطلاعات الرأي العام؛      
)Liebhart, 2001ن جھة وإدراك تحیز ) العلاقة بین إدراك تحیز وسائل الإعلام م

الرأي العام من الجھة الأخرى، موضحًا أن المُتحزبین الذین یدركون أن الإعلام 
یتحیز ضد آرائھم یمیلون إلى رؤیة الرأي العام كممثل للآخرین، بمعنى أنھم 
كمستھلكین لھذا الإعلام المُتحیز وكراضیین عن مضامینھ منحازین ضد آرائھم 

 .)60(أیضًا
، فقد اسات أخرى بین نوعیة الوسیلة الإعلامیة واستطلاعات الرأيوربطت مر      

) العلاقة بین نوعیة الوسیلة الإعلامیة والتعرض Weiss,1988فحص (
لاستطلاعات الرأي العلمیة موضحًا أن الأشخاص الذین یتعرضون لاستطلاعات 

رضة الرأي في التلیفزیون أقل عرضة للتعرض لاستطلاعات الرأي العلمیة وأقل ع
للتعرض للجوانب المنھجیة والإجرائیة للقیاس مقارنة بنظرائھم الذین یتعرضون 

  .)61(للاستطلاعات من خلال الصحف
ومؤخرًا اقترح الأكامیمیون استطلاعات الرأي التداولیة كمحاولة لتطویر شكل       

إلى  علاقة المبحوثین باستطلاعات الرأي العام، وتحویلھا من فكرة الأغلبیة العدمیة
وتطبق على عینة مُمثلة تشترك   James Fishkinوقد نظمھا  النقاش والتداولیة،

في مناقشات ومداولات حول قضیة معینة، لخلق رأي عام أكثر نضجًا واستنارةً حول 
القضیة، من خلال ملء استطلاع أولي ثم یتم تزوید المجموعة المشاركة في 

راكھم في مناقشات مُصغرة، ثم تطبیق الاستطلاع بمواد إعلامیة عن القضیة، وإش
الاستطلاع نفسھ مرة أخرى علیھم، ورصد التغیرات الطارئة على الآراء، إذا توافر 

 .)62(للمشاركین فرصة الإطلاع الجید حول الموضوع ومناقشتھ
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  التعلیق على الدراسات السابقة:
یرات كشفت الدراسات السابقة عن وجود فجوة بحثیة حقیقیة في قیاس تأث -

استطلاعات الرأي العام في المكتبة العربیة؛ حیث غلب على المكتبة العربیة التعرض 
لھا كأداة لجمع البیانات أثناء دراسة قضیة أو حدث معین، ولم تحظى نفسھا كظاھرة 
بالاھتمام الكافي لتخضع للبحث والدراسة العلمیة المتعمقة ولھذا تفسیرات عدیدة لا 

  مجال لذكرھا الآن.
اعتمدت الدراسات المیدانیة الساعیة للكشف عن علاقة نشر استطلاعات الرأي  -

بإدراك الجماھیر لھذه الاستطلاعات على عدد من نظریات الاتصال؛ من أھمھا: 
تأثیر المحاكاة وبناء الأجندة وتحلیل الأطر الإخباریة وتأثریة الآخر، كما رصدت 

ثیرات استطلاعات الرأي على الدراسات مجموعة من المتغیرات التي تحكم تأ
  المواطنین؛ ومن أھمھا: التوقیت والأحكام المسبقة والمحتوى والسیاق والمصدر.

میزت الدراسات المیدانیة الأجنبیة بین اتجاھات الناس نحو الرأي العام من جھة،  -
ومدى نضجھ وجودتھ، واتجاھاتھم نحو استطلاعات الرأي العام ذاتھا من جھة 

اتھم نحو التغطیة الإعلامیة لھذه القیاسات من جھة ثالثة، في حین أخرى، واتجاھ
عنیت الدراسات التجریبیة بتصمیم نماذجھا الخاصة من المواد الإعلامیة لاختبار 

  المتغیرات الخاضعة للدراسة.
تركزت الأھداف البحثیة لھذه الدراسات على الكشف عن كیفیة إدراك استطلاعات  -

، في حین برزت إسھامات محدودة تعني بالكشف عن إدراك الرأي وقت الانتخابات
الاستطلاعات في الأوقات الاعتیادیة، وقد طالب بعض الخبراء بفحص أدوار 
استطلاعات الرأي العام في تضلیل الناخبین بمنع استطلاعات الرأى وقت 
الانتخابات؛ لأنھا تؤثر بالسلب فى مناخ العملیة الدیمقراطیة وتوجھ الناخبین 

ختیارات معینة، مُحذرون من كونھا لیست أدوات علمیة مُحایدة، وأن كثیرًا من لا
مراكز استطلاع الرأى العام حول العالم تعمل وفق آلیات السوق وبمنطق الربح 

  والخسارة، وبالتالى قد تستجیب لضغوط الحكومات أو المرشحین الذین یدفعون أكثر.
وع اھتزاز كبیر في صورة استطلاعات كشفت الدراسات الغربیة الحدیثة عن وق -

الرأي في المجتمع الأمریكي بعد إخفاقھا الواضح في الكشف عن اتجاھات التصویت 
م، وتوظیفھا بصورة واضحة لتضلیل 2016الحقیقیة في الانتخابات الرئاسیة عام 

  الناخبین لصالح أحد المرشحین ضد المرشح المنافس.
ؤیة تثقیفیة مُعاصرة تتوافق مع معطیات الواقع طرحت نظریة المعرفة الإعلامیة ر -

في عالم مُعقد حافل بالكثیر من التناقضات والتغییرات المتلاحقة والمتسارعة بعیداً 
عن المفاھیم التقلیدیة للأمن الإعلامي والوصایة وحمایة الجماھیر التي طالما انطلقت 

  علام.منھا المداخل النظریة لبحوث الجمھور وتأثیرات وسائل الإ
ركزت أبحاث المعرفة الإعلامیة في مراحلھا الأولى على فئات محددة، وھي:  -

طلاب المدارس والجامعات والمعلمون والإعلامیون وخریجو الأقسام الإعلامیة، 
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ولكن الجیل الحدیث منھا یركز الآن على فلسفة تدریب عامة الجماھیر، بشتى 
علامیة، مؤكداً على حق جمیع المواطنین أنواعھم لرفع كفاءة استھلاكھم للمنتجات الإ

في تلقي ھذا النوع من التدریبات، حتى لو كانوا في غیر سنوات التعلیم، ورفض 
  استبعاد أي فئة من الحصول على فرص محو الأمیة الإعلامیة.

  أھداف الدراسة:
تھدف الدراسة إلى تحدید خصائص إدراك الشباب المصري  (الھدف الرئیسي)

الرأي العام التي تقدم من خلال وسائل الإعلام، في ضوء فروض لاستطلاعات 
نظریة المعرفة الإعلامیة، لتحدید مدى قدرتھ على التلقي الإیجابي لھا من خلال 
مھارات المعرفة الإعلامیة، فالھدف لیس مجرد الكشف عن معدلات تعرض أو 

ومعاییر الحكم  مشاركة لكن فحص كیفیة فھم المبحوثین لھذه الآلیة وطبیعة عملھا
على نتائجھا وإدراك مصداقیتھا، فضلاً عن رصد وتحلیل دوافع وأنماط وطبیعة 
تفاعلاتھم معھا ومدى قدرتھم على التمییز بین حدودھا كأداة بحثیة وحدود التغطیة 
الإعلامیة لھا ومتطلباتھا، في محاولة لاستشراف موقعھا في ثقافتھم الاتصالیة 

م وحتى نھایة إبریل من نفس العام، 2017رة من أول ینایر المعاصرة، وذلك في الفت
  وینبثق من ھذا الھدف مجموعة من الأھداف الفرعیة، من أھمھا:

  .استكشاف علاقة درجة المعرفة بتقدیر قیمة استطلاعات الرأي العام 
 .ًاستكشاف علاقة درجة المعرفة بتقدیر أھمیة نشر نتائجھا إعلامیا 
 رفة بالقدرة على التفكیر التحلیلي النقدي في ھذه تحدید علاقة درجة المع

 القیاسات.
  تحدید علاقة درجة المعرفة بالإحساس بالمسئولیة الذاتیة عن تحدید جودة

  .ھذه الاستطلاعات
  تحدید علاقة درجة المعرفة بالمشاركة الفعالة في التعبیر عن الرأي في تلك

  .الاستطلاعات
 ثین لاستطلاعات الرأي العام، من رصد مدى الاختلاف في إدراك المبحو

حیث المتغیرات التالیة:(النوع والسن ومحل الإقامة ومستوى التعلیم 
والتعرض الیومي للمواد الإخباریة والخبرات السلبیة السابقة والانتماء إلى 

  جماعات مرجعیة).
 فروض الدراسة:

ستطلاعات تفترض الدراسة أن الشباب المصري یختلف في طریقة إدراكھ لا       
الرأي العام، وفقاً لاختلاف درجة معرفتھ الإعلامیة، ومن أجل اختبار ھذا الفرض 

  الرئیسي، تختبر الدراسة مجموعة من الفروض الفرعیة، وھي:
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الشباب الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي یحتمل أن یكونوا  .1
 ع المصري.في المجتم لقیمة قیاسات الرأي ووظائفھا تقدیرًاأكثر 

الشباب الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي یحتمل أن یكونوا  .2
  في ملء استمارات قیاسات الرأي العام. مشاركةً أكثر 

الشباب الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي یحتمل أن یكونوا  .3
 عن كیفیة تغطیتھا إعلامیاً. رضاأقل 

بمسوح واستطلاعات الرأي یحتمل أن یكونوا الشباب الأكثر معرفة إعلامیة  .4
لھذه القیاسات؛ حیث یتجاوز إدراكھم  قدرةً على التفكیر التحلیلي النقديأكثر 

حدود التأثیر الشكلي الانبھاري للتغطیة الإعلامیة، والمتعلق بالعناوین 
المثیرة وضخامة الأرقام والرسوم التوضیحیة والألوان إلى التفكیر في مدى 

  جراءات المنھجیة والإجرائیة للاستطلاع.دقة الإ
الشباب الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي یحتمل أن یكونوا  .5

عن تحدید الصالح من السیِّئ في ھذه  إحساسًا بالمسئولیة الذاتیةأكثر 
 القیاسات.

توجد فروق في درجة المعرفة الإعلامیة بین الشباب المصري وفقاً لعدد من  .6
  ات الدیموجرافیة والاجتماعیة والاتصالیة.المتغیر

  تساؤلات الدراسة:
  ؟ات الرأي العام في وسائل الإعلامھل تحرص على التعرض لنتائج استطلاع .1
  ما دوافعك للتعرض لاستطلاعات الرأي العام؟ .2
 ما دوافعك للمشاركة بالإدلاء بصوتك في قیاسات الرأي العام؟ .3
  العام؟ ما أنماط مشاركتك في استطلاعات الرأي .4
  ھل تثق في نتائج استطلاعات الرأي العام الصادرة في مصر حالیاً؟ .5
 كیف تحكم على صحة نتائج استطلاعات الرأي العام؟ .6
  من المستفید من نشر وسائل الإعلام لقیاسات الرأي العام ؟ .7
  ھل تؤید فكرة نشر نتائج استطلاعات الرأي العام علانیة؟ً .8
الصحف لاستطلاعات الرأي العام  إلى أي مدى أنت راضٍ عن طریقة نشر .9

  في مصر؟
 على من تقع مسئولیة تحدید قیاسات الرأي الجیدة من السیئة ؟ .10
 ھل سبق أن قمت بإجراء استطلاع للرأي ؟ ما موضوعھ؟ .11
ما المتغیرات الدیموجرافیة والاجتماعیة والاتصالیة التي تؤثر على درجة  .12

 عام؟معرفة الشباب المصري باستطلاعات ومسوح الرأي ال
  الإطار المنھجي للدراسة:

اعتمدت الباحثة على منھج المسح الإعلامي والمنھج المقارن، للمقارنة بین        
الأكثر معرفة إعلامیة والأقل معرفة إعلامیة، كما اعتمدت في جمع البیانات على أداة 
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ع عینة من الاستبیان بنوعیھ الورقي والإلكتروني وأداة المقابلة العلمیة غیر المقننة م
الشباب المصري، بھدف تعمیق الرؤیة التحلیلیة للنتائج ودعم عملیات تفسیر الظاھرة 
موضع الدراسة والوصول إلى استبصارات بشأن مستوى المعرفة والدوافع الخفیة أو 
الكامنة وراء التعرض لاستطلاعات الرأي والمشاركة فیھا، ودرجة التقدیر 

  حوثین السابقة والعلاقات الدینامیكیة بین الإجابات.والمصداقیة والرضا وخبرات المب
  الإطار الإجرائي:

وتأسیسًا على فروض نظریة المعرفة الإعلامیة، فقد صممت الباحثة تعریفاً       
  إجرائیاً للمعرفة بقیاسات الرأي العام، یتكون من ستة عناصر رئیسة؛ وھي:

وقوة تأثیرھا في المجتمع تقدیر قیمة وأھمیة قیاسات الرأي العام ووظائفھا  .1
 المصري.

الوعي بكیفیة إعداد استطلاعات الرأي العام والعوامل المؤثرة على   .2
حجم العینة  - الغرض الحقیقي -الممول-إجرائھا:(الجھة التي تصدر عنھا

نسبة  -شكل الأسئلة -توقیت التطبیق -أدوات جمع البیانات -وخصائصھا
 ...) -الاستجابة

ا إعلامیاً، ومدى القدرة على تجاوز التأثیر الانبھاري درجة الرضا عن نشرھ .3
للتغطیة الإعلامیة المتعلق بالعناوین المثیرة وضخامة الأرقام والرسوم 
التوضیحیة والألوان أو التعرض الترفیھي الفكاھي لصالح القدرة على 
التفكیر التحلیلي النقدي، لتمییز إدراك الفروق بین تقاریر الاستطلاعات كأداة 
لقیاس الرأي العام، والتقاریر الصحفیة عن القیاسات كرسالة إعلامیة، ومن 

ما العناصر  -لماذا اختارتھ للنشر -ثم الإجابة على تساؤلات: (ما الوسیلة
تمییز أوجھ التحیز في التغطیة  -لماذا توقیت النشر -التي أبرزتھا منھ ولماذا

 الإعلامیة ......)
 طلاعات ومسوح الرأي.المشاركة الفعالة في ملء است .4
درجة المعرفة ببعض المعلومات الأساسیة (كاسماء مراكز الاستطلاع  .5

 المصریة والدولیة واسماء استطلاعات تعرض لھا مؤخرًا)
 درجة مصداقیة استطلاعات الرأي العام. .6

  مقاییس الدراسة     
عات تضمنت الدراسة مجموعة من المقاییس؛ وھي: مقیاس تقدیر قیمة استطلا      

بنداً، لكل بند من بنود المقیاس خمس استجابات متدرجة القیمة  12الرأي وتضمن 
) والدرجة المرتفعة علیھ تدل على شدة عدم تقدیر قیمة استطلاعات 4-5- 2-3- 1(

الرأي والعكس صحیح، ویتضمن ھذا المقیاس ست بنود سلبیة الدلالة عن تقدیر قیمتھا 
ي الأحكام الجمعیة ومعیار الأغلبیة، لا أظن  أن في المجتمع، وھي:(لا أثق كثیرًا ف

صانعي القرار في مصر یعبئون بنتائج استطلاعات الرأي العام، ولا اھتم بالمشاركة 



141 

بالإدلاء بصوتي في تلك الاستطلاعات، ولا تتأثر آرائي بنتائج استطلاعات الرأي 
دقائي حول تلك العام في أي قضیة، ولا اھتم بتبادل المعلومات والمناقشات مع أص

القیاسات، ولا اھتم بزیارة مواقع أو صفحات مراكز الاستطلاع أونلاین)، فلا شك أن 
من یعتقدون بعدم صلاحیة الأحكام الجمعیة أوعدم فائدة استطلاعات الرأي العام في 

  مجتمعاتھم تنخفض درجة تقدیرھم لھا.
عات الرأي إعلامیاً، أما الست بنود الأخرى فاھتمت بقیاس قیمة نشر استطلا       

وتضمنت البنود التالیة: (لا تھتم وسائل الإعلام بالاستطلاعات الجادة، ولا أتذكر 
نتائج أخر قیاس للرأي تعرضت لھ في وسائل الإعلام، واعتقد أن الإعلام یعرض 
استطلاعات الرأي العام لخدمة مصالح خاصة، وأؤید فكرة تقیید نشر قیاسات الرأي 

ل الإعلام، ولا تستطیع قیاسات الرأي توجیھ الرأي العام توجیھًا العام في وسائ
صحیحًا في القضایا الحیویة، ولا تساعد استطلاعات الرأي المترددین وغیر القادرین 

  على اتخاذ  قرار التصویت).
كما تم تصمیم مقیاس القدرة على التفكیر النقدي لفحص كیفیة تفكیر المبحوث في       

وعیھ بجوانبھا المنھجیة والإجرائیة وتأثیرات التغطیة ومدى  نتائجھا،الاستطلاعات و
بنداً، لكل بند من بنود المقیاس خمس استجابات متدرجة  14الإعلامیة علیھا، وتضمن 

) والدرجة المرتفعة علیھ تدل على انخفاض القدرة على التفكیر 5- 4-3- 2-1القیمة (
وتضمن البنود التالیة:(أحكم على صحة النقدي في استطلاعات الرأي لدى المبحوث، 

القیاس من مدى اتفاقھ أو اختلافھ مع رأیي الشخصي حول القضیة، لا یعنیني كثیرًا 
فھم الاستطلاع في ضوء موقف الوسیلة الإعلامیة من القضیة موضع البحث، ولا 
أحرص على التعرض المقارن لأكثر من استطلاع للرأي نحو نفس القضیة، ولا أظن 

ختلاف طرق جمع البیانات قد یؤثر على نتائج الاستطلاعات، ولا اھتم بالتعرف أن ا
على أصل النسبة المذكورة في الاستطلاع، لا یعنیني كثیرًا معرفة حجم العینة التي 
طبق علیھا الاستطلاع، لا اھتم بالتعرف على خصائص عینة الاستطلاع، لا تفرق 

تطلاع، لا یشغلني معرفة اسم جھة تمویل معي معرفة الجھة التي قامت بإجراء الاس
لا اعتقد  ھذا القیاس، لا أبحث في المادة الإعلامیة عن توقیت إجراء الاستطلاع،

بنسبیة نتائج استطلاعات الرأي، لا اھتم بالتعرف على شكل الأسئلة التي تضمنھا 
یؤثر  الاستطلاع، ولا اعتقد أن الإعلان المسبق عن نتیجة الاستطلاع على الإنترنت

على اتجاھات التصویت، ولا استطیع تحدید مكمن التحیز داخل الاستطلاعات ذاتھا أم 
  التغطیة الإعلامیة لھا).

وقد تم قیاس المكون المعرفي للإدراك بصورة مباشرة من خلال مقیاس یتضمن        
) للكشف عن مدى وعي الشباب 4 -أربعة أسئلة مفتوحة، وتتراوح درجاتھ من (صفر

ري بأبرز أسماء مراكز استطلاع الرأي المصریة والدولیة وأبرز استطلاعات المص
الرأي التي تعرض لھا مؤخرًا، كما تم تصمیم مقیاس الرضا عن كیفیة نشرھا 

عبارات سلبیة؛ وھي:(لا اعتقد أن التغطیة الإعلامیة لقیاسات  8إعلامیاً، وتضمن 
ة المثیرة سبب فتح شھیتي للتعرض الرأي العام مُتحیزة، أظن أن العناوین الإعلامی

للاستطلاع ونتائجھ، اعتقد أن ضخامة الأرقام تجذبني بقوة لقراءة الاستطلاع، العامل 
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الرئیسي الذي یجذبني للاستطلاع استخدام الرسوم التوضیحیة، أفضل استطلاعات 
الرأي غیر الجادة، أفضل عرض الاستطلاعات بشكل مختزل یستبعد الجوانب العلمیة 

لمنھجیة المعقدة منھا، استمتع بالتعرض للاستطلاعات الموجزة التي تجریھا وا
  الصحف، أحب التعرض الفكاھي الساخر من نتائج استطلاعات الرأي العام).

أما قیاس إدراك مصداقیة استطلاعات الرأي العام فقد تم من خلال مقیاسین       
ة ثقتھ في نتائج استطلاعات أحدھما ثلاثي یسأل المبحوث مباشرة عن تقییمھ لدرج

بدرجة  -الرأي التي تجري حالیاً في مصر، وتضمن ثلاثة بدائل؛ وھي( بدرجة كبیرة
بدرجة محدودة)، والآخر سؤال غیر مباشر یتضمن مقیاس خماسي لقیاس  -متوسطة

اتجاھاتھ نحو مصداقیتھا،  وتضمن ست عبارات سلبیة؛ وھي:(أغلبیة استطلاعات 
تعرضت لھا اتضح فیما بعد خطأ نتائجھا، لا أثق في استقلال الرأي العام التي 

المراكز البحثیة القائمة باستطلاع الرأي العام في مصر الآن، واعتقد أن استطلاعات 
لا اھتم بمعرفة نسبة الثقة في الاستطلاع،  الرأي الدولیة أصدق من المصریة بكثیر، و

ة لھا بالأسس العلمیة والمنھجیة واعتقد أن معظم ھذه الاستطلاعات مفبركة ولا صل
  للقیاس، وأشك في دوافع وسائل الإعلام لعرض نتائج استطلاعات الرأي العام).

ومن ثم، فقد تم احتساب الدرجة الكلیة للمعرفة الإعلامیة من مجموع درجات       
المقاییس سابقة الذكر، على أن یتم اختبار الفروض من خلال رصد علاقة كل مقیاس 

دا بالدرجة الكلیة للمعرفة الإعلامیة بعد استبعاده من المقیاس التجمیعي على ح
للمعرفة الإعلامیة، فمثلاً عند فحص علاقة المعرفة الإعلامیة بمتغیر المصداقیة، یتم 
بناء المقیاس التجمیعي بدون مقیاس المصداقیة، لیكون من محصلة مجموع المقاییس 

  سة العلاقة.الأخرى سابقة الذكر، وھكذا یتم درا
  مجتمع وعینة الدراسة

حددت الباحثة مجتمع الدراسة في شریحة الشباب المصري، لعدة اعتبارات        
منھا: أن ھذه الفئة المجتمعیة ما زالت في طور بلورة أفكارھا وتشكیل آرائھا 
ومعتقداتھا حول مختلف القضایا والموضوعات، وھو ما یجعلھا معنیة نسبیاً 

طلاعات الرأي للتعرف على آراء الآخرین للاستفادة منھا في ذلك، بالتعرض لاست
كما أن الشباب بخصائص مرحلتھ العمریة الفسیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة، یجد 
رغبةً ومُتسعاً أكبر للتعبیر عن ذاتھ وآرائھ مقارنة بكبار السن، فضلاً عن توافر 

م شبكة الإنترنت كالقدرات اللغویة القدرات والمھارات الأولیة التي تتیح لھ استخدا
والتكنولوجیة والمادیة، ومن ثم القدرة على التفاعل مع استطلاعات الرأي 
الإلكترونیة، واعتبار ھذه الفئة شریحة مجتمعیة مُحددة من حیث متغیرات العمر 
والمستوى التعلیمي، كما تشمل ھذه الفئة على مختلف المتغیرات الوسیطة كالنوع 

لیم والمستوى الاقتصادي ... إلى أخره، وقد أجریت الدراسة على عینة ونمط التع
عام) بأسلوب العینة 40 -18شاب مصري في الفئة العمریة من ( 400قوامھا 

  م وحتى نھایة إبریل من نفس العام.2017الحصصیة وذلك في الفترة من أول ینایر 
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  خصائص عینة الدراسة:
  )1جدول رقم(

  خصائص عینة الدراسة
  النسبة  التكرار  لخصائصا

      النوع:
  % 53.8  215  ذكر -           
  % 46.3  185  أنثي -           

      العمر:
  % 35.8  143  سنة 20أقل من  -             
  % 33.4  134  سنة 30إلى أقل من  20من  -             
  % 30.8  123  سنة 40سنة إلى  30من  -             

      محل الإقامة:
  % 80.8  323  مدینة  -             

  % 19.2  77  قریة -             
      مستوى التعلیم:

  % 78,5  314  عالٍ -             
  % 21.5   86  غیر عالٍ -             

      التعرض الیومي للموام الإخباریة:
  %39  156  نعم -             
  % 61  244  لا -             

      التعرض لخبرات سلبیة:
  % 28.8  115  توجد   -             
  % 71.2  285  لا توجد  -             

      عضویة جماعات مرجعیة :
  %50.5  202  لا عضویة -             
  % 36  144  عضویة محدومة -             
  % 13.5  54  عضویة متعدمة -             

  أسالیب التحلیل الإحصائي والمعاملات الإحصائیة: 
تم إدخال البیانات ومعالجتھا باستخدام الحاسب الآلي (برنامج الحزمة الإحصائیة      

، وذلك وفق خطة إحصائیة تناسب أھداف الدراسة SPSSللعلوم الاجتماعیة (
والمعلومات المطلوبة للإجابة عن التساؤلات والتحقق من الفروض؛ حیث تضمنت 

  الخطة استخراج المعاملات الإحصائیة الآتیة:
التكرارات والنسب المئویة لاستجابات المبحوثین على جمیع بنود ومتغیرات  -

  الاستبیان.
المتوسطات والانحرافات المعیاریة التي تعكس القیم الكمیة لاستجابات المبحوثین  -

  على مقاییس الدراسة .
 معاملات الارتباط بین متغیرات الدراسة، مع مراعاة طبیعة ھذه المتغیرات، وبالتالي -

استخدام مقاییس العلاقة ومعامل الارتباط  المناسب (فقد تم استخدام معامل الارتباط 
  لتقصي العلاقة بین المتغیرات الكمیة/ الفتریة). Pearson Correlationبیرسون 
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) وذلك لرصد معنویة الفروق بین مجموعات العینة من حیث T-testاختبار ت (-
ذلك في حالة تصنیف العینة تصنیفاً ثنائیاً، متوسط الدرجة على مقاییس الدراسة، و

كمتغیرات النوع ومحل الإقامة والتعرض الیومي للمواد الإخباریة والتعرض لخبرات 
سلبیة سابقة، وذلك من حیث متوسط مجمل القیمة الكمیة التي تعكس استجابات 

  المبحوثین على بنود مقیاس المعرفة الإعلامیة باستطلاعات الرأي.
) وذلك لرصد معنویة الفروق One Way ANOVAلتباین أحادى الاتجاه(تحلیل ا -

بین متوسطات درجات مجموعات العینة على مقاییس الدراسة، وذلك في حالة 
تصنیف العینة تصنیفاً ثلاثیاً أو أكثر؛ كمتغیرات: العمر وعضویة الجماعات 

  المرجعیة.
  نتائج الدراسة:

  اسة:أولاً: النتائج الخاصة بتساؤلات الدر
بدأت الدراسة بسؤال الشباب المصري عن درجة حرصھم على التعرض      

  لاستطلاعات الرأي العام في وسائل الإعلام، وتوصلت إلى ما یلي:
  ) 2جدول رقم (

  مرجة اھتمام المبحوثین بالتعرض لاستطلاعات الرأي العام في وسائل الإعلام
  %  ك  مرجة الاھتمام

  % 20  80  كبیرة  
  % 42  168  متوسطة
  % 38  152  محدومة  

 -عینة الدراسة-توضح نتائج الجدول السابق عدم ارتفاع اھتمام الشباب المصري       
بالتعرض لاستطلاعات الرأي العام في وسائل الإعلام؛ حیث جاءت بدرجة كبیرة 

% تعرض محدود، ومن متابعة نتائج 38% تعرض متوسط و42% في مقابل 20
  تضح تفسیر ھذه النتیجة غیر الإیجابیة بصورة تفصیلیة.الدراسة التالیة سی

  وبسؤال المبحوثین عن موافع تعرضھم لاستطلاعات الرأي العام، أجابوا:
  ) 3جدول رقم (

  الأھمیة النسبیة لدوافع تعرض المبحوثین لاستطلاعات الرأي العام
موافع التعرض                  

  الترتیب
  الرابع فأكثر  الثالث  الثاني  لالأو

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
التعرف على الآراء السائدة حول القضیة - 

  -   -   6.5  26  18.8  75  60.3  241  في المجتمع

التأكد من صحة آرائي ووجھات نظري  - 
  0.8  3  8.5  34  20.8  83  16.3  65  حیال القضایا المختلفة

البحث عن  توجیھ أو إرشاد یساعدني - 
  1  4  10  40  18.3  73  14.3  57  أیي النھائيفي تكوین ر

  8.5  34  19.3  77  19.3  77  8  32  الترفیھ- 
  2.8  11  2.3  9  3.3  13  1.3  5  دوافع أخرى - 
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توضح نتائج الجدول السابق أن دوافع الشباب المصري من عینة الدراسة       
تعرف للتعرض لاستطلاعات الرأي العام تتعدد وتتنوع وفي مقدمتھا كاختیار أول ال

%، ثم وبفارق كبیر ودال 60.3على الآراء السائدة حول القضیة في المجتمع بمعدل 
%، ثم 16.3التأكد من صحة آرائي ووجھات نظري حیال القضایا المختلفة بمعدل 

% ثم 14.3البحث عن  توجیھ أو إرشاد یساعدني في تكوین رأیي النھائي بمعدل 
رى كالقیام ببحث علمي أو بناء على طلب % یلیھ دوافع خارجیة أخ8الترفیھ بمعدل 
  %.1.3صدیق بمعدل 

وبسؤال المبحوثین عن مرجة مشاركتھم في ملء استطلاعات الرأي العام في مصر، 
  أجابوا:

  ) 4جدول رقم (
  مرجة مشاركة المبحوثین في ملء استطلاعات الرأي العام في مصر

  %  ك  مرجة المشاركة

  11.8  47  مائما كلما جاءتني فرصة  

  30.7  123  متوسطة

  29.5  118  محدومة  

  28  112  لم أشارك أبدا من قبل

توضح نتائج الجدول السابق تمركز معدلات مشاركة الشباب ما بین المشاركة         
%، في 29.5% وبفارق بسیط المشاركة المحدودة بمعدل 30.7المتوسطة بمعدل 

%، أما من لم 11.8حین جاء اختیار دائمًا كلما جاءتني فرصة بمعدل منخفض للغایة 
%، وعن أسباب عدم مشاركتھم 28معدل ) مفردة وب112یشارك من قبل فجاء بواقع (

) مفردة لا اعتقد 12) مفردة لم یسبق أن عرض على المشاركة، و(94جاب (أ
) مفردات لا أثق في الجھات التي 3بأھمیتھا وفائدتھا (ھاستفید إیھ؟ ھاتعمل إیھ؟)، و(

) مفردة ببدیل لا وقت 1) مفردة ببدیل أخشى من المشاركة، و(2و(،  تقوم بإجرائھا
  ي.لد

وعن أنماط المشاركة في ملء استطلاعات الرأي للتمییز بین المشاركة في           
من مجمل  % من عینة المبحوثین8.4أفاد استطلاعات الرأي التقلیدیة والإلكترونیة، 

) مفردة شاركت في ملء الاستطلاعات أن مشاركتھم كانت في استطلاعات رأي 288(
% مشاركة إلكترونیة فقط، وفي النوعین 64.2 ي مقابلتقلیدیة فقط (ورقیة/تلیفونیة) ف

%، وھو ما یمكن تفھمھ في ضوء محدودیة أنشطة 27.4التقلیدي والإلكتروني معا بمعدل 
قیاس الرأي العام التقلیدیة في مصر بشكل عام لاعتبارات ثقافیة وسیاسیة ومادیة .. إلى 

المشاركة، ومن ھذه النتیجة یمكن  أخره، بینما یتیح الوسیط الإلكتروني معدلات أفضل من
تفھم النتیجة السابقة الخاصة بمحدودیة درجة المشاركة بصورة عامة، ومن ثم، تصبح 

% من الشباب المصري الذي لم یشارك أبداً من قبل في استطلاعات الرأي نسبة 28نسبة 
كة منطقیة، خاصة في ظل تصور بعض الشباب أنھ ینتظر أن تعرض علیھ جھة ما المشار
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في استطلاع ورقي أو تلیفوني! أو في ظل محدودیة قدرة بعض الشباب على استخدام 
الإنترنت أو اقتصار الاستخدام على الشئون الضروریة المھمة فقط نظرًا لضغوط 
اقتصادیة أو عملیة، أو اقتصار الاستخدام على المواد الترفیھیة فقط، أو كالعادة في ظل 

لیدیة بشأن مصداقیة ھذه الاستطلاعات ومدى فائدتھا تصورات الشباب السلبیة التق
وتأثیراتھا على أرض الواقع، ومن ھنا، تتجلى أھمیة تفعیل تطبیقات المعرفة الإعلامیة 
باستطلاعات الرأي لتطویر أنماط مشاركة الشباب في ملء ھذه الاستطلاعات والتعامل 

تطویر شئون حیاتھم الیومیة مع تقنیات وسائل الإعلام الجدیدة، والاستفادة منھا في 
  وممارسة حقوقھم الدیمقراطیة.

  أما عن موافع المشاركة في ملء استطلاعات الرأي، فقد أجابوا:
  ) 5جدول رقم (

  الأھمیة النسبیة لدوافع مشاركة المبحوثین في ملء استطلاعات الرأي العام

الدوافع                         الترتیب       
 الرابع فأكثر  لثالثا  الثاني  الأول

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  -   -  3.8 15 16.5 66 43.8 175التأثیر على النتیجة النھائیة للتصویت  - 

  0.3  1 8.8 35 13.5 54 37.3 149  مجرم التعبیر عن رأیي  لا أكثر - 

  -   -  4.5 18 12.8 51 15.3  61  ممارسة حقي في أن یكون لي رأي - 

  0.3  1 1.3  5  7.8 31  3.8  15  أخري تذكر - 

توضح نتائج الجدول السابق أن دوافع الشباب في ملء استطلاعات الرأي العام       
التأثیر على النتیجة النھائیة للتصویت  تتعدد وتتنوع وفي مقدمتھا كاختیار أول دافع

% ثم دافع مجرد التعبیر عن الرأي لا أكثر بمعدل 43.8بمعدل  حول القضیة
في أن یكون لي صوت ورأي بمعدل  ودال ممارسة حقي%، ثم وبفارق كبیر 37.3
% وتضمنت دوافع مثل: مساعدة الباحث القائم 3.8%، ثم دوافع أخرى بمعدل 15.3

  بالقیاس وبناء على طلب صدیق والتجربة.
  )1رسم رقم (

  رسم مقارن بین موافع التعرض لاستطلاعات الرأي وموافع المشاركة فیھا
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كما عنیت الدراسة بسؤال المبحوثین عن مرجة ثقتھم في نتائج استطلاعات الرأي   
  العام في مصر، وأجابوا:

  ) 6جدول رقم (
  مرجة ثقة المبحوثین في نتائج استطلاعات الرأي العام في مصر

  %  ك  مرجة الثقة
  60.5  242  محدومة
  32.8  131  متوسطة

  6.8  27  كبیرة

ح نتائج الجدول السابق، أن درجة ثقة الشباب المصري من عینة الدراسة توض      
% ثم 60.5في نتائج استطلاعات الرأي العام في مصر تمیل أن تكون محدودة بمعدل 

%، ولا شك أن ھذه النتیجة تعكس 6.8% وأخیرًا كبیرة بمعدل 32.8متوسطة بمعدل 
زید من الجھد ومراعاة تمركز الشباب في المنطقة الوسطى التي یحتمل مع م

أخلاقیات وضوابط العمل البحثي المیداني والإعلامي جذبھ منھا إلى المنطقة الأعلى، 
بعیداً عن الصورة النمطیة للاستطلاعات الزائفة والموجھة وغیر العلمیة التي طالما 

  ألفھا آبائھم في العقود الماضیة.
قة وتذبذب دوافع التعرض ومن النتیجة السابقة حول محدودیة درجة الث       

والمشاركة یمكن تفھم النتیجة الأسبق بشأن انخفاض درجة الاھتمام والحرص على 
التعرض لاستطلاعات الرأي فلو كانت تصورات الشباب المصري عن 
الاستطلاعات بأنھا حقیقیة ذات معلومات دقیقة جدیرة بالثقة ومن مصادر علمیة 

صنع القرار السیاسي في البلاد لأثر ذلك كثیرًا  موثوق منھا وذات تأثیر وفاعلیة في
  على ارتفاع درجة الحرص على التعرض، وھو ما لم ترصده نتائج الدراسة.

وقد طلب من المبحوثین تحدید أھم ثلاثة معاییر یدركون بناء علیھا مصداقیة 
  الاستطلاعات، وأجابوا: 

  ) 7جدول رقم (
  لاستطلاعات عند المبحوثینالأھمیة النسبیة لمعاییر بناء مصداقیة ا

المعاییر          
  الترتیب

  الرابع فأكثر  الثالث  الثاني  الأول
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  12  48  8  32  28.5  114  35  140  نتائجھا - 
  7.3  29  12.3  49  38  152  30.5  122  طبیعة موضوعھا - 

  13.5  54  27.8  111  19.5  78  20.4  82  حجم العینة - 
الجھة التي  اسم - 

  9.5  38  23.5  94  7.5  30  6.3  25  اجرتھ

توقیت إجراء  - 
  1.8  7  7.3  29  -   -   2.8  11  الاستطلاع

  5.8  23  2  8  1.3  5  2.3  9  خصائص العینة - 
أماة جمع البیانات  - 

  4  16  -   -   3.5  14  1.8  7  ورقي..)- (انترنت

  -   -   -   -   -   --   1  4  أخري تذكر - 
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ابق أن نتائج الاستطلاعات تتصدر معاییر بناء توضح نتائج الجدول الس          
% یلیھا وبفارق بسیط طبیعة موضوع 35مصداقیتھا لدى الشباب المصري بمعدل 

% تقریباً ثم اسم الجھة 20% تقریباً ثم حجم العینة بمعدل 31الاستطلاع ذاتھ بمعدل 
لعینة % ثم خصائص ا4.5% ثم أداة جمع البیانات 6.3التي أجرت الاستطلاع بمعدل 

%، وتضمن أربع إجابات تمثل بدیلاً 1% ثم أخرى تذكر بمعدل بسیط للغایة وھو 2.3
  واحداً وھو: "أن تجرى الاستطلاعات خارج البلاد".

ومما سبق یتضح أن تقییم الشباب لمصداقیة استطلاعات الرأي یبُنى على        
ستطلاع ذاتھا، وعلى معاییر ذاتیة تتفق مع أحكامھم المسبقة على مخرجات عملیة الا

معاییر سطحیة نسبیاً ترتبط بالصورة الذھنیة السلبیة المتوارثة في المجتمع المصري 
عن استطلاعات الرأي السیاسیة تحدیداً، بعیداً عن التطرق للأبعاد المنھجیة 
والإجرائیة في عملیة الاستطلاع ذاتھا؛ لأنھم لا یستوعبون الطبیعة النسبیة للأرقام 

بإجراءات منھجیة معینة كحجم العینة وخصائصھا وأداة جمع البیانات  وارتباطھا
وتوقیت التطبیق ... إلى أخره، وھو ما یوضح لنا أن قیاس متغیر مصداقیة 
استطلاعات الرأي، یجب أن لا یتم بشكل منفرد بل في ضوء متغیرات وسیطة مھمة 

لمصري، ومن ثم، یؤكد تؤثر على الشكل النھائي لعملیة الإدراك في أذھان الشباب ا
على أھمیة تفعیل أنشطة المعرفة الإعلامیة لتوعیة الشباب بالمعاییر العلمیة المھمة 

  للحكم على مصداقیة ھذه الاستطلاعات.
 6، فقد أجاب أما عن محاولة الشباب المصري إجراء استطلاعاتھ الخاصة     

منھم بأنھم طرحوا  5جاب مبحوثین فقط من مجمل عینة الدراسة بأنھم حاولوا ذلك، وأ
أسئلة ببدائل على شبكة الفیسبوك لأصدقائھم، وأجابت مفردة واحدة فقط بأنھا اعدت 

  استبیان ورقي خلال دراسة مادة الرأي العام.
كما عنیت الدراسة بسؤال المبحوثین عن موقفھم من تأیید النشر الإعلامي          

  لنتائج استطلاعات الرأي العام، وأجابوا:
  ) 8جدول رقم (

  موقف المبحوثین من تأیید نشر قیاسات الرأي علانیة
  %  ك  تأیید النشر

  87  348  نعم  

  13  52  لا

توضح نتائج الجدول السابق ارتفاع معدلات تأیید نشر استطلاعات الرأي العام        
% لایؤیدون النشر العلني لنتائجھا، وبسؤال 13% في مقابل 87علانیة بمعدل 

ثین الذین یرفضون نشر استطلاعات الرأي العام في وسائل الإعلام عن سبب المبحو
) 17) مفردة لعدم الثقة في أھداف من یقوم بإجراء الاستطلاع، و(24الرفض، أجاب (

) مفردات لعدم الثقة في صحة 6مفردة لعدم وجود فائدة من عملیة النشر، وأجابت (
لعدم وعي المواطنین ومن ثم جودة ) مفردات 5إجرائھا بطریقة علمیة، وأجابت (
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آرائھم وأحكامھم حول قضایا الرأي العام وعلى حد قول أحدھم:"رأي مین ھو حد 
  فاھم حاجة!" و "ھي مش ناقصة فتي وتضلیل".

ولمزید من الاقتراب من أفكار واتجاھات الشباب المصري، تم توجیھ         
ة النشر الإعلامي لنتائج مجموعة من الأسئلة حول رؤیتھم للمستفید من عملی

  من وجھة نظرھم، وأجاب الشباب: استطلاعات الرأي العام
  ) 9جدول رقم (

الأھمیة النسبیة لترتیب الفئات المستفیدة من نشر وسائل الإعلام لاستطلاعات 
  الرأي العام

الفئات 
المستفیدة    

  الترتیب

  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  الأول

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

صانع  - 
القرار 
  السیاسي

161  40.3  107  26.8  48  12  14  3.5  4  1  

الجھات  - 
التي مولت 
اجراء ھذه 

  القیاسات

132  33  77  19.3  35  8.8  5  1.3   -   -  

  3.5  14  7  28  6.3  25  15  60  13.8  55  المواطن - 
الوسیلة  - 

  2.3  9  10.3  41  21  84  15.5  62  6.5  26  الاعلامیة

كز المرا - 
البحثیة التي 

اجرت 
  القیاسات

24  6  32  8  40  10  16  4  8  2  

اخرى  - 
  -   -   0.5  2  1  4  0.3  1  0.5  2  تذكر

% یرى أن صانع القرار السیاسي ھو 40.3یتضح من بیانات ھذا الجدول أن          
الأكثر استفادة من النشر الإعلامي لاستطلاعات الرأي العام، ومع إقران ھذه النتیجة 

انخفاض تقدیر فاعلیتھا وانخفاض الثقة في نزاھتھا نجد أن  ا من نتائج عنبما قبلھ
الاختیار جاء مُرتبطًا بالصورة الذھنیة النمطیة التي تراھا كأداة لصناعة الرأي العام 
وتوجیھھ والتأثیر علیھ، یلیھا بدیل الجھات التي مولت ھذه الاستطلاعات بمعدل 

ا المواطن كالتعبیر عن آرائھ ومشاكلھ الحقیقیة %، بینما جاء بدیل أن یستفید منھ33
%، وكل ھذه مؤشرات دالة قد تترجم إلى انخفاض التقدیر 13.8متأخرًا نسبیاً بمعدل 

أو الرغبة في التعرض أو الثقة أو المشاركة أو كلھم مجتمعین، كما جاء بدیل المراكز 
ما یمكن تفسیره في البحثیة في ذیل قائمة المستفیدین من وجھة نظر الشباب، وھو 

ضوء محدودیة وضوح ھذه القوى الفاعلة في ذھن الشباب، الذي تنخفض ثقافتھ 
باسماء ھذه المراكز وطبیعة أنشطتھا، أو في ضوء رؤیتھ لھا كمجرد جھات تابعة 
غیر مستقلة تنفذ أوامر وأجندة قوى أخرى، ھي المستفید الحقیقي من وجھة نظرھم 

  من ھذه الاستطلاعات.



150 

طریقة نشر  ومن زاویة بحثیة أخرى، تم سؤال الشباب عن مرجة رضائھم عن      
  الصحف لاستطلاعات الرأي العام في مصر، وأجابوا:

  ) 10جدول رقم (
  مرجة رضا المبحوثین عن طریقة نشر الإعلام لاستطلاعات الرأي العام في مصر

  %  ك  درجة الرضا

  44.5  178  محدودة  

  28.5  114  غیر راضي على الإطلاق

  26.8  107  متوسطة

  0.3  1  كبیرة  

توضح نتائج ھذا الجدول عدم رضا المبحوثین عن طریقة نشر وسائل الإعلام     
لاستطلاعات الرأي العام في مصر حیث جاء بدیل بدرجة رضا محدودة بمعدل 

%، 73% أي بمعدل تجمیعي 28.5% وبدیل غیر راضي على الإطلاق بمعدل 44.5
% وبدرجة كبیرة بمعدل یكاد لا 26.8ة الرضا المتوسطة بمعدل بینما جاءت درج

%، وھو ما یمكن تفسیره في ضوء محدودیة الرضا عن الاستطلاعات 0.3یذكر 
ذاتھا، وفي ضوء انخفاض مصداقیة وسائل الإعلام وممارساتھا غیر المھنیة في ھذه 

ت المعرفة الجزئیة، أو في ضوء الوعي النسبي لدى بعض مفردات العینة بمھارا
  الإعلامیة كالقدرة على النقد والتقییم. 

ومن خلال أسئلة معرفیة مفتوحة ومباشرة لقیاس المكون المعرفي لإمراك      
  الشباب لاستطلاعات الرأي، اتضح ما یلي:

  ) 11جدول رقم (
  مرجة معرفة المبحوثین باستطلاعات الرأي العام في مصر

  %  ك  مرجة المعرفة

  54.3  257  منخفضة  

  25.5  102  متوسطة

  10.2  41  عالیة  

توضح نتائج الجدول السابق الدرجة التي حصل علیھا الشباب في المقیاس           
المعرفي باستطلاعات الرأي العام، موضحة انخفاض معرفة المبحوثین باستطلاعات 

ل % ثم معرفة عالیة بمعد25.5% ثم معرفة متوسطة بمعدل 54.3الرأي العام بمعدل 
%، وتعتبر ھذه النتائج مقبولة نسبیاً في ظل الخبرة المصریة المعاصرة، 10.2

وحداثة الظاھرة مُجتمعیاً، ووجودھا بشكل صوري غیر مؤثر على المكونات 
المعرفیة لعملیة الإدراك، التي تعتمد أكثر على المكون الوجداني والصور النمطیة 

  المتوارثة عن ھذه الاستطلاعات.
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اب عن الأھمیة النسبیة لمسئولیة تحدید جومة استطلاعات الرأي وبسؤال الشب
  العام، أجابوا بما یلي:

  ) 12جدول رقم (
  الأھمیة النسبیة لمسئولیة تحدید جومة استطلاعات الرأي العام

المسئول                       
  الترتیب

الرابع   الثالث  الثاني  الأول
  فأكثر

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  4.8  19  4 16  6.3  25 34.3 137  الجھات الرقابیة الرسمیة في الدولة - 
 - القائم بالاتصال (الوسیلة الاعلامیة - 

  4.3  17  16 64  29 116 21.5  86  الصحفي ...)

التنظیمات والجھات الرقابیة غیر  - 
  4.8  19 11.8 47  15  60 16.8  67  الرسمیة

  6.8  27  9.5 38  8  32 15.3  61  المواطن نفسھ - 
  3.8  15 14.3 57 23.5  94  12  48  النخب والاكامیمیون المتخصصون - 

  -  -  -  -  -  -  0.3  1  اخرى تذكر - 

یوضح الجدول السابق مفارقة عجیبة في تفكیر الشباب المصري حول       
استطلاعات الرأي، فرغم أنھم یشكون من سیطرة السلطة علیھا، ومن ثم، فقدان 

 أنھم یختارون الجھات الرقابیة الرسمیة في الدولة كخیار أول مصداقیتھا لدیھم إلا
لتكون الفاعل الرئیسي المنوط بھ مسئولیة تحدید جودة ھذه الاستطلاعات وتمییز 

%، وتتكرر نفس المفارقة مع وسائل 34.3الجید من السیئِّ منھا بمعدل تجمیعي 
یث سجلت كخیار ثان الإعلام التي أكدوا على الشك في أھدافھا أكثر من مرة؛ ح

% ثم 16.8% ثم جاء بدیل الجھات الرقابیة غیر الرسمیة بمعدل 21.5بمعدل 
%، 12% ثم النخب والأكادیمیون المتخصصون بمعدل 15.3المواطن نفسھ بمعدل 

  وجاءت أخرى تذكر بصوت واحد متمثلا في كلمة "الضمیر". 
اب بضعف معرفتھ الإعلامیة ویمكن تفھم النتیجة السابقة في ضوء إحساس الشب       

بالإجراءات المنھجیة والإجرائیة لقیاسات الرأي العام، ومن ثم ، قدرتھ على تمییز 
الجید من السیِّئ منھا، الأمر الذي یجعلھ یضع عبء تحدید مدى صلاحیتھا على 
الآخر، ولكن المثیر للدھشة أنھ لا یذكر المجتمع المدني والمؤسسات الأكادیمیة 

لمعنیة بقیاس الرأي العام، بل یتبنى مفھوم" الأمن الإعلامي" ویضع العلمیة ا
المسئولیة على القوى الرسمیة التي یؤكد أنھ لا یثق فیھا مثل السلطة أو على وسائل 
الإعلام التي لیست أفضل حالا لدیھ من سابقتھا، وھو ما یؤكد حقیقة ھامشیة أدوار 

لمیة المعنیة بقیاس الرأي العام في البلاد، المجتمع المدني والمؤسسات الأكادیمیة الع
على الكسل المعرفي والفكري  -بدون وعي أو بوعي منھم -وإصرار بعض الشباب 

لصالح نموذج الدولة المركزیة المھیمنة على جمیع مجریات حیاتھ كتعلیمھ وعملھ 
  ودور عبادتھ وإعلامھ واستطلاعات الرأي الصادرة حولھ. 
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  ) 13جدول رقم (
  المبحوثین لخبرات سلبیة مع استطلاعات الرأي العام تعرض

  %  ك  التعرض

  28.8  115  نعم  

  71.3  285  لا

وبسؤال المبحوثین عن وجود خبرات سابقة سلبیة مع استطلاعات الرأي العام       
مع استطلاعات الرأي العام في مقابل  % بأن لدیھم خبرات سلبیة28.8أجاب 
برات، والحقیقة أن الأرقام ھنا یجب أن تؤخذ بعین % لم یتعرضوا لھذه الخ71.3

ناقدة؛ حیث أن ارتفاع معدلات النفي قد لا ینجم بالضرورة من جودة واقع 
استطلاعات الرأي في البلاد، بل ربما یرتبط أكثر بھامشیة التعرض والمشاركة 
والإحساس بالظاھرة ككل في المجتمع المصري، فمن لم یتعرض لھذه الاستطلاعات 

  بصورة كافیة لن تتكون لدیھ خبرات إیجابیة أو سلبیة من الأساس.
وعن طبیعة الخبرات السلبیة لدى الشباب حول استطلاعات الرأي العام في مصر 

  أجابوا بما یلي:
  ) 14جدول رقم (

  الخبرات السلبیة للمبحوثین مع استطلاعات الرأي العام 
  %  ك  الخبرة السلبیة

 35.7  41  لم تحقق أي نتائجكانت تجربة غیر مفیدة  - 

 22.6  26  لعقوبات سیاسیة أو مجتمعیة وجوم اسئلة إجاباتھا تعرضك - 

  16.5  19  شاھدتھا تفبرك أمامي- 

  7.8  9  كانت تجربة غیر ممتعة طویلة ومملة  - 

  6.1  7  ضللتني في قضیة ما - 

 4.3  5  سوء معاملة الباحث - 

  3.5  4  الشعور بانتھاك الخصوصیة - 

  3.5  4  تذكراخرى  - 

تتضح من نتائج الجدول السابق أن الخبرات السلبیة للمبحوثین في التعاطي مع       
% تقریبا، والخوف من 36بمعدل  استطلاعات الرأي العام ترتبط بمتغیرات: الفائدة

% 16.5%، ورؤیتھا تمُلأ بصورة غیر علمیة بمعدل 22.6عواقب المشاركة بمعدل 
%، وھي متغیرات وثیقة الصلة بعملیة المشاركة، في 7.8والكلفة والمجھود بمعدل 

%، ولكنھ 6حین جاء متغیر تضلیل المبحوث في قضیة ما بمعدل منخفض للغایة 
یوضح ھامشیة دور استطلاعات الرأي في تكوین الرأي العام المصري حیال القضایا 

مسئولین عن المختلفة، ومجمل ھذه النتائج تلُقي الضوء أمام الممارسین للمھنة وال
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صنع القرار السیاسي في البلاد على الانتباه لخطورة الصورة النمطیة المتكونة عن 
ھذه الاستطلاعات بشأن عدم جدواھا وفبركتھا، والتي ربما تسفر عن استجابات سلبیة 
نمطیة غیر واعیة، فلماذا ینخرط الشباب في أنشطة یرون أنھا مُرھقة نسبیاً وشكلیة 

ي على أرض الواقع، ثم یأتي في مرتبة متأخرة نسبیاً تقریبا سوء بلا أي عائد حقیق
% وأخیرًا 3.5% ثم الشعور بانتھاك الخصوصیة بمعدل 4.3معاملة الباحثین بمعدل 

) 2صعوبات التعامل مع الاستطلاع الإلكتروني( % وتضمنت3.5أخرى تذكر بمعدل 
في دراستھا كمادة ) وعانیت 1وأوھموني بوجود مقابل مادي ولم احصل على شيء(

  ).1علمیة(
  مناقشة فروض الدراسة:

وإمراك أھمیتھا في المجتمع  مرجة تقدیر قیمة استطلاعات الرأي(الفرض الأول) إن 
تزمام بفروق جوھریة لدى المبحوثین الحاصلین على مرجات  المصري المعاصر

ین أعلى على مقیاس المعرفة الإعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي عن المبحوث
  الحاصلین على مرجات أقل. 

للتحقق من ھذا الفرض تم إثبات وجود ارتباط  موجب شدید الدلالة بین درجة      
تقدیر قیمة استطلاعات الرأي ودرجة المعرفة الإعلامیة باستطلاعات ومسوح الرأي 

) عند درجة ثقة أقل 0.813العام؛ حیث سجلت القیمة العددیة لمعامل بیرسون (
) لمعرفة معنویة الفروق بین مجموعات Fثم تم استخدام اختبار ف ()، 0.01من(

الدراسة حسب متوسط الدرجة على مقیاس تقدیر قیمة استطلاعات الرأي، وجاءت 
  النتیجة على النحو المبین بالجدول التالي.

  )15جدول رقم(
  الفروق بین المبحوثین في تقدیر قیمة استطلاعات ومسوح الرأي العام 

  
  الانحراف   المتوسط  ن  العینةمجموعات 

  مستوي  F قیمة   المعیاري
  الدلالة 

        

  4.507  33.174  132  الأقل معرفة -    0,000  298.985
  4.663  40.105  153  متوسطو المعرفة - 
  5.061  47.930  115  الأعلى معرفة - 

ات توضح نتائج ھذا الجدول أن مجموعة المبحوثین الأعلى معرفة باستطلاع       
) على مقیاس تقدیر قیمة 47.930ومسوح الرأي العام قد حققوا متوسطًا قدره (

) ثم الأقل 40.105الاستطلاعات، یلیھم مجموعة المبحوثین متوسطي المعرفة (م:
أي أنھ  ومن الواضح التباعد بین متوسطي درجة المجموعات )33.174معرفة (م:

ى معرفة، الأمر الذي یؤكد صحة توجد فروق جوھریة بین المجموعتین لصالح الأعل
ومسوح الرأي العام  ھذا الفرض، وھذه النتیجة تعني أن الأعلى معرفة باستطلاعات

أكثر تقدیرًا لقیمة استطلاعات الرأي وإدراك أھمیتھا في المجتمع المصري المعاصر، 
وھو ما یتفق مع فرضیة نظریة المعرفة الإعلامیة التي تربط بین درجة المعرفة 

  یر أھمیة المنتج الإعلامي.وتقد
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(الفرض الثاني) الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي یحتمل أن 
  .في ملء استمارات قیاسات الرأي العام مشاركةیكونوا أكثر 

على عكس ھذا الفرض، تم إثبات وجود ارتباط  سالب شدید الدلالة بین درجة          
رجة المعرفة الإعلامیة باستطلاعات ومسوح المشاركة في استطلاعات الرأي ود

) عند درجة ثقة 0.365 -الرأي العام؛ حیث سجلت القیمة العددیة لمعامل بیرسون (
) لمعرفة معنویة الفروق بین مجموعات F)، ثم تم استخدام اختبار ف (0.01أقل من(

الدراسة حسب متوسط الدرجة على مقیاس درجة المشاركة في ملء استطلاعات 
  أي، وجاءت النتیجة على النحو المبین بالجدول التالي.الر

  )16جدول رقم(
  الفروق بین المبحوثین في مرجة المشاركة في ملء استطلاعات ومسوح الرأي العام 

  
  الانحراف   المتوسط  ن  مجموعات العینة

  مستوي  F قیمة   المعیاري
  الدلالة 

        

  0.902  2.682  132  الأقل معرفة -    0.007  23.782
  1.015  2.203  153  متوسطو المعرفة - 
  0.887  1.861  115  الأعلى معرفة - 

توضح نتائج الجدول السابق أن مجموعة المبحوثین الأعلى معرفة باستطلاعات        
) على مقیاس تقدیر قیمة 1.86ومسوح الرأي العام قد حققوا متوسطًا قدره (

) ثم الأقل معرفة 2.20وسطي المعرفة (م:الاستطلاعات، یلیھم مجموعة المبحوثین مت
ومن الواضح أن الأعلى معرفة كانوا الأقل مشاركةً، الأمر الذي یؤكد عدم  )2.68(م:

صحة ھذا الفرض بالتطبیق على الشباب المصري خلال فترة الدراسة، وثبوتھ 
بصورة عكسیة لما تفترضھ نظریة المعرفة الإعلامیة فھذه النتیجة تعني أن الأعلى 

ومسوح الرأي العام أقل مشاركةً في ملء استطلاعات الرأي من  معرفة باستطلاعات
  ذوي المعرفة الأقل.

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء وجود متغیرات وسیطة مھمة تحكم سلوك المشاركة مثل:         
دى توقع الفائدة نوعیة المعرفة وھل ھي ذات طبیعة إیجابیة أم سلبیة، فضلاً عن متغیرات عدة تبدأ بم

ومرورًا بتوفر الفرصة للمشاركة أو توفر الوقت اللازم للمشاركة، فضلاً عن جزئیة غیاب الخوف 
وتحقق الامتاع في عملیة الاستطلاع، وھو ما تفتقده كثیر من استمارات الاستطلاع في مجتمعاتنا 

ملل، ولیس انتھاءًا بمتغیر العربیة؛ حیث یغلب علیھا الاستطالة والتكرار على نحو یثیر الضجر وال
  الخبرات السابقة ومردوده الذي قد یحفز الناس للمشاركة أو یثبط رغبتھم في ذلك.

(الفرض الثالث) الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي یحتمل أن   
  عن كیفیة تغطیتھا إعلامیاً. رضایكونوا أقل 

ارتباط سالب شدید الدلالة بین درجة  للتحقق من ھذا الفرض تم إثبات وجود          
الرضا عن كیفیة تغطیة استطلاعات الرأي إعلامیاً ودرجة المعرفة الإعلامیة 

- باستطلاعات ومسوح الرأي العام؛ حیث سجلت القیمة العددیة لمعامل بیرسون (



155 

) لمعرفة معنویة F)، ثم تم استخدام اختبار ف (0.01) عند درجة ثقة أقل من(0.348
بین مجموعات الدراسة حسب متوسط الدرجة على مقیاس الرضا عن كیفیة  الفروق

تغطیة استطلاعات الرأي العام في وسائل الإعلام، وجاءت النتیجة على النحو المبین 
  بالجدول التالي.

  )17جدول رقم(
  الفروق بین المبحوثین في مرجة الرضا عن كیفیة تغطیة استطلاعات الرأي العام إعلامیاً 

  
  الانحراف   المتوسط  ن  عات العینةمجمو

  مستوي  F قیمة   المعیاري
  الدلالة 

        

  0.825  2.379  132  الأقل معرفة -    0.003  24.039
  0.798  2.033  153  متوسطو المعرفة - 
  0.815  1.661  115  الأعلى معرفة - 

توضح نتائج الجدول السابق أن مجموعة المبحوثین الأقل معرفة باستطلاعات 
) تقریباً على مقیاس الرضا عن 2.38سوح الرأي العام قد حققوا متوسطًا قدره(وم

تغطیة استطلاعات الرأي العام إعلامیاً، یلیھم مجموعة المبحوثین متوسطي المعرفة 
ومن الواضح وجود فروق جوھریة بین  )1.66) ثم الأعلى معرفة (م:2.03(م:

اط فإن المبحوثین الأكثر معرفة إعلامیاً المبحوثین وأنھ وفقاً للعلاقة العكسیة للارتب
أقل رضا عن كیفیة تغطیة استطلاعات الرأي العام إعلامیاً مما یوضح ثبوت الفرض 

  الثالث للدراسة.
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ظل ارتفاع درجة الوعي بالأسس العلمیة المنھجیة       

لمنتجات الإعلامیة والمتغیرات المؤثرة والإجرائیة لاستطلاعات الرأي العام، وبظروف إنتاج ا
علیھا وتجاوز التأثیر الانبھاري لضخامة الأرقام وبریق المانشیتات ودلالات المصطلحات 
لصالح القدرة على التفكیر التحلیلي النقدي للإجابة على التساؤلات المُلحة عن الممول والمُعلن 

الإقناع وتحدید الحاضر من الغائب في والتوقیت والعینة وغرض النشر وتأثیر آلیات الجذب و
التغطیة الإخباریة، والقدرة على الحد من تأثیرات العوامل الشخصیة المألوفة في عملیة 
التحریر الصحفي، بدءًا من الاختیار ومرورًا بالسیاق وطریقة العرض ولیس انتھاء بالتفسیر 

  والتعلیق.
طلاعات الرأي یحتمل أن (الفرض الرابع) الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح واست

  یكونوا أكثر قدرة على التفكیر التحلیلي النقدي لھذه الاستطلاعات.
للتحقق من ھذا الفرض تم إثبات وجود ارتباط موجب شدید الدلالة بین القدرة      

على التفكیر التحلیلي النقدي لھذه الاستطلاعات ودرجة المعرفة الإعلامیة 
م؛ حیث سجلت القیمة العددیة لمعامل بیرسون باستطلاعات ومسوح الرأي العا

) لمعرفة F)، ثم تم استخدام اختبار ف (0.01) عند درجة ثقة أقل من(0.503(
معنویة الفروق بین مجموعات الدراسة حسب متوسط الدرجة على مقیاس القدرة على 

  التفكیر التحلیلي النقدي، وجاءت النتیجة على النحو المبین بالجدول التالي.
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  )18ول رقم(جد
  الفروق بین المبحوثین في القدرة على التفكیر التحلیلي النقدي لاستطلاعات الرأي العام

  الانحراف   المتوسط  ن  مجموعات العینة
  مستوي  F قیمة   المعیاري

  الدلالة 
        

  4.391  20.614  132  الأقل معرفة -    0.001  112.821
  3.312  25.641  153  متوسطو المعرفة - 
  4.318  28.000  115  على معرفةالأ - 

توضح نتائج ھذا الجدول أن مجموعة المبحوثین الأعلى معرفة باستطلاعات ومسوح 
) على مقیاس القدرة على التفكیر التحلیلي 28الرأي العام قد حققوا متوسطًا قدره(

النقدي لاستطلاعات الرأي العام، یلیھم مجموعة المبحوثین متوسطو المعرفة 
ومن الواضح وجود فروق جوھریة بین  )20.61) ثم الأقل معرفة (م:25.64(م:

المبحوثین بمعنى أن المبحوثین الأكثر معرفة إعلامیاً أكثر قدرة على التفكیر التحلیلي 
  النقدي ثم الأقل فالأقل مما یوضح ثبوت ھذا الفرض.

برامج التربیة  وھو ما یلقي الضوء على أھمیة تضمین المعرفة باستطلاعات الرأي في      
الإعلامیة الموجھة للأطفال والشباب والحرص على توعیتھم ھم والمواطنین البالغین 
بالمتطلبات الأساسیة لنشر الاستطلاعات في وسائل الإعلام، والتي حددتھا المؤسسات الدولیة 

) ، ومدى الانتھاكات التى AAPOR, WAPOR, NCPPالمعنیة بقیاسات الرأي، مثل: (
ا في التغطیة الإعلامیة خاصة في أوقات الانتخابات، لیستطیعوا الحكم والتمییز تتعرض لھ

 بأنفسھم بین الجید والسیِّئ منھا.
عن تحدید  بالمسئولیة الذاتیةتوجد فروق بین المبحوثین بشأن الشعور ) (الفرض الخامس 

  جومة استطلاعات الرأي، أي تمییز الصالح والسیئِّ من ھذه القیاسات.
ولأن المعرفة الإعلامیة ترتكز في جوھرھا على فكرة التحصین الذاتي والشعور       

بالمسئولیة الذاتیة عن تثقیف الذات وتوعیتھا من أجل ترشید الاختیارات والأحكام، فقد عنیت 
الدراسة بطرح سؤال عن المسئول عن تحدید جودة الصالح من السیِّئ من ھذه الاستطلاعات، 

جموعة من البدائل تتضمن عبارة "على المواطن نفسھ"، وبمقارنة من وقدمت للمبحوثین م
اختار ھذا البدیل كخیار أول ومقیاس المعرفة الإعلامیة باستطلاعات الرأي العام كشف التحلیل 
الإحصائي للبیانات عن أن المجموعة الأولى (مجموعة المسئولیة الذاتیة كترتیب أول ) یبلغ 

لمجموعة الثانیة (مجموعة المسئولیة الغیریة كترتیب أول ) فیبلغ ) مفردة ، أما ا61عددھم (
) مفردة، وعند المقارنة بین المجموعتین من حیث المعرفة  كشف تحلیل البیانات 339عددھم (

  عن النتیجة المجملة بھذا الجدول: 
 )19جدول رقم ( 

ة الفروق بین المبحوثین بشأن الشعور بالمسئولیة الذاتیة عن تحدید جوم
  استطلاعات الرأي

  الانحراف   المتوسط  ن  مجموعات العینة
  مستوي  T قیمة   المعیاري

  الدلالة 
 8.6 96.8 339 مجموعة المسئولیة الغیریة 0.009 6.94 9.1 105.5 61 مجموعة المسئولیة الذاتیة
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توضح نتائج ھذا الجدول أن مجموعة المبحوثین الذین یشعرون بالمسئولیة         
یة عن تمییز الجید من السیئِّ من استطلاعات الرأي قد حققوا متوسطًا قدره الذات
)، في حین سجلت مجموعة المبحوثین الذین یشعرون بمسئولیة 105.5(م:

) ومن الواضح وجود فروق جوھریة بین 96.8الآخرین عن تحدید ذلك (م:
بوت الفرض المبحوثین  لصالح ذوي اختیار بدیل المسئولیة الذاتیة، مما یوضح ث

الخامس أیضًا، ومن ھنا نجد أن الأشخاص الأكثر معرفة باستطلاعات الرأي 
أكثر تحقیقاً لفكرة التحصین الذاتي، والشعور بالمسئولیة الذاتیة عن الاختیار 
والتعرض والتمییز، فیما یظل الأقل معرفة في حاجة مُلحة ومُدركة من قبلھم 

  لتعاطي مع ھذه الاستطلاعات. للخضوع لوصایة غیریة ترشدھم لكیفیة ا
وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ الدراسة من نتیجة سابقة عن وجود مفارقة عجیبة في تفكیر        

الشباب المصري حول استطلاعات الرأي؛ حیث یشكون من انخفاض مصداقیتھا بسبب ھیمنة السلطة 
رئیسة مسئولة عن تحدید وتمییز الجید منھا من  وتلاعب وسائل الإعلام بھا، ورغم ذلك یختارونھما كقوى

السیئِّ دون أن یحملوا أنفسھم مسئولیة الفحص والانتقاء والتحلیل والتفكیر وھو ما یتعارض تماما مع جوھر 
  ثقافة المعرفة الإعلامیة، التي تدعو الدراسة إلى نشرھا بین الشباب المصري.

بحوثین من حیث مجمل مكونات مقاییس المعرفة (الفرض السامس) توجد فروق بین مجموعات الم 
  الإعلامیة باستطلاعات الرأي العام وفقًا لعدم من المتغیرات الدیموجرافیة والاجتماعیة والاتصالیة.

  )20جدول رقم(
  باستطلاعات الرأي العام متوسطات مرجات مجموعات العینة من حیث مجمل مكونات مقاییس المعرفة الاعلامیة

  الانحراف  متوسطال  ن  الخصائص
  المعياري 

  مؤشرات
  إحصائية 

  مستوي 
  الدلالة

          النوع:
  T = 0.153  9.37 103.52 215  ذكر -            
   1.437  9.75 104.90 185  أنثي -            

          العمر:
      9.52 106.83 143 سنة20أقل من -             
  F=  9.38  104.09  134  سنة 30إلى أقل من  20من  -             

12.404  0.000  
      8.07 101.13 123 سنة40سنة إلى30من  -             

          محل الإقامة:
  T = 0.003  9.73 107.21 323 مدينة  -             
   3.150  9.39 103,43 77  قرية -             

          مستوى التعليم:
   = T  9.37 104.52 314  عالٍ  -             
  0.174 1.434  10.19 102.85 86 غير عالٍ -             

         التعرض اليومي للمواد الإخبارية السياسية:
  T  0.000 =  9.86 107.154 156  نعم -             
   5.170  8.87 102.242 244  لا -             

         التعرض لخبرات سلبية:
  T = 0.759  10.30 104.4000 115 توجد   -             
   0.322  9.27 104.060 285 لا توجد -             

         عضوية الجماعات المرجعية :
      9.49 106.139 202 لا عضوية -             
  F=  9.29  103.104  144  عضوية محدودة -             

12.101  0.001  
      8.64 99.556 54 عضوية متعددة -             
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ق عن وجوم فروق جوھریة بین المبحوثین من حیث مجمل یكشف الجدول الساب
مكونات مقاییس المعرفة الإعلامیة باستطلاعات الرأي العام وفقاً لمتغیر  الفئة 

لصالح الفئة العمریة الأقل  حیث برزت فروق جوھریة بین الفئات العمریة العمریة؛
)، 101.13م= )، فالأكبر (104.09)، ثم الأكبر عمرًا (م=  106.83عمرًا (م= 

بمعنى أن الأصغر عمرًا أكثر درجات على مقیاس المعرفة الإعلامیة باستطلاعات 
الرأي العام من نظرائھم الأكبر سناً. وھو ما یمكن تفسیره بوضوح الظاھرة بصورة 
أكبر مع التحولات السیاسیة التي شھدتھا البلاد مؤخرًا، والتحسن النسبي في الصورة 

لاعات لدى الأجیال الجدیدة، كما یمكن ربط جزئیة المشاركة الذھنیة لھذه الاستط
بتوافر الوقت وھو ما یكون متوافرًا أكثر لھذه الفئات العمریة الأصغر من الأعلى 
سناً؛ حیث تكثر أعبائھم المجتمعیة والعملیة، أو ینخرطون في ممارسة أنشطة أكثر 

  حركات السیاسیة.تأثیرًا على أرض الواقع كالتصویت وعضویة الأحزاب وال
حیث سجلوا  كما ثبت وجوم فروق وفقاً لمتغیر محل الإقامة لصالح ساكني المدن؛ -

) وھو 103.43) في حین سجل ساكنو القرى متوسطًا قدره(107.21متوسطًا قدره(
ما یمكن تفھمھ أیضا في ظل  مركزیة الأنشطة السیاسیة والإعلامیة والبحثیة في 

أكبر لدى ساكني المدن لاكتساب المعرفة والمشاركة  البلاد، وفي ظل توافر فرص
  الفعالة في أنشطة الاستطلاع فضلاً عن تنمیة مھارات استخدام التكنولوجیا الحدیثة. 

 كما برزت فروق جوھریة وفقاً لمتغیر التعرض الیومي للموام الإخباریة السیاسیة -
) مقارنة 107.15م:لصالح الفئة التي تتعرض للأخبار السیاسیة بصورة یومیة (

) لمن لا یتعرض للأخبار بشكل یومي، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة 102.24بمتوسط (
  المتوقعة في ضوء تأثیرات متغیري الاھتمام والمعرفة السیاسیة. 

لصالح  في حین برزت نتائج غیر متوقعة فیما یتعلق بعضویة الجماعات المرجعیة -
) 103.104) ثم ذات العضویة المحدودة(م:106.139الفئة التي لا تحمل عضویة (م:

)، وھو ما یمكن تفسیره بأن الانتماء لجماعات 99.556ثم ذات العضویة المتعددة(م:
مرجعیة متعددة یتیح للشباب أشكال أنشط من المشاركة، كالمشاركة في الندوات 
 والمؤتمرات والمظاھرات والأحزاب السیاسیة، بینما یكون شكل التعرض للاستطلاع
بالقراءة أو الملء نمط من المشاركة المثالیة لغیر حاملي العضویة، خاصة في ظل 

حیث تمنحھم صیغة وسط بین المراقبة السلبیة  مزایا انخفاض الكلفة والمجھود،
  للمجتمع والمشاركة النشطة.

وقد أثبتت الدراسات أن تأثیر ھذه الجماعات لیس شیئاً واحداً، فالانتماء لجماعات     
فیة أو دینیة یرتبط إیجابیاً بالمشاركة السیاسیة والمجتمعیة، بینما الارتباط بجماعات ثقا

تعبیریة، كجماعات الریاضة وجماعات المواھب كالموسیقي والرسم والتمثیل 
والأندیة الاجتماعیة والروابط الإلكترونیة ترتبط سلبیا بالمشاركة، وأرجعوا ذلك إلى 

ن ھذه الجماعات، فالفئة الأولي تسعي إلى تحقیق اختلاف طبیعة أھداف كل فئة م
أھداف خارج الجماعة وخدمة المجتمع، أما الفئة الأخرى فتسعي لتحقیق أھداف 

  .)63(داخلیة ینحصر أثرھا داخل الجماعة وأعضائھا
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مجموعات المبحوثین من حیث مجمل مكونات  فیما لم یثبت وجوم فروق بین -
، مما یدل لاعات الرأي العام وفقاً لمتغیر النوعمقاییس المعرفة الإعلامیة باستط

على حیادیة تأثیر متغیر النوع على المعرفة الإعلامیة باستطلاعات الرأي العام بین 
  الشباب المصري في فترة الدراسة.

، وربما یكون متغیر مستوى كما لم یثبت وجوم فروق وفقاً لمتغیر مستوى التعلیم -
لیس مجرد تعلیم عادي بل معرفة مُتخصصة نسبیاً، وذوي  التعلیم غیر مؤثر ھنا؛ لأنھ

التعلیم العالي أنفسھم كانوا یقولون للباحثة نحن غیر متخصصین نحتاج من یقول لنا 
بصحة الإجراءات العلمیة المُتبعة في الاستطلاع من عدمھا، وتؤكد ھذه الجزئیة 

جودة ھذه  الانخفاض الواضح في الإحساس بالمسئولیة  الذاتیة عن تحدید
  الاستطلاعات كما أثبتت الدراسة سابقاً.

وربما  وبالمثل لم یثبت وجوم فروق وفقاً لمتغیر التعرض لخبرات شخصیة سلبیة -
یرجع ذلك إلى محدودیة عاملي التعرض والمشاركة ذاتھما كما كشفت نتائج الدراسة، 

عن ھذه لصالح تأثیر متغیر الصورة النمطیة السلبیة الشائعة بین الشباب 
مُضللة)، فلیس من الضروري أن  -زائفة -مُرھقة -الاستطلاعات، بأنھا (عدیمة الفائدة

یتعرض الشباب المصري لخبرة شخصیة سلبیة لتكوین تصوراتھم واتجاھاتھم السلبیة 
حول استطلاعات الرأي في مصر؛ لأنھم یتوارثونھا من خلال آلیات التنشئة 

فتصبح صورًا نمطیة ومسلمات بدیھیة لا یحتاج  الاجتماعیة والسیاسیة في البلاد،
  الشباب لاختبارھا بأنفسھم.

  حدوم الدراسة وما تثیره من تساؤلات مُستقبلیة:
عنیت الدراسة بالكشف عن خصائص إدراك الشباب المصري لاستطلاعات       

الرأي العام وكیفیة تغطیتھا في وسائل الإعلام في ضوء فروض نظریة المعرفة 
میة لتحدید مدى قدرتھ على التلقي الإیجابي لھا، وكیفیة إدراكھ لمصداقیتھا الإعلا

ونتائجھا ودوافع وأنماط وطبیعة تفاعلاتھ معھا ومدى قدرتھ على التمییز بین حدودھا 
كأداة بحثیة وحدود التغطیة الإعلامیة ومتطلباتھا، وذلك في الفترة من أول ینایر 

لعام، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج م وحتى نھایة إبریل من نفس ا2017
  المھمة؛ من أبرزھا:

بالتعرض  -عینة الدراسة-أوضحت النتائج عدم ارتفاع اھتمام الشباب المصري  -
لاستطلاعات الرأي العام في وسائل الإعلام، حیث جاءت معدلات من یتعرضون 

% 38ا و% یتعرضون  تعرضًا متوسطً 42% في مقابل 20بدرجة كبیرة بمعدل
یتعرضون تعرضًا محدوداً، كما كشفت النتائج عن محدودیة درجة ثقة الشباب 

% في 60.5المصري من عینة الدراسة في نتائج استطلاعات الرأي العام بمعدل 
% یثقون بدرجة كبیرة، ولا شك أن 6.8% یثقون بدرجة متوسطة وأخیرًا 32.8مقابل 

قة الوسطى التي یحتمل مع مزید من الجھد ھذه النتائج تعكس تمركز الشباب في المنط
ومراعاة أخلاقیات وضوابط العمل البحثي المیداني والإعلامي جذبھ منھا إلى المنطقة 
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الأعلى، بعیداً عن الصورة النمطیة للاستطلاعات الزائفة والموجھة وغیر العلمیة 
  التي طالما ألفھا آبائھم في العقود الماضیة.

ركز معدلات مشاركة الشباب في ملء استطلاعات الرأي ما كما أوضحت النتائج تم -
% وبفارق بسیط المشاركة المحدودة بمعدل 30.7بین المشاركة المتوسطة بمعدل 

%، أما من لم 11.8%، في حین جاءت المشاركة الدائمة بمعدل منخفض للغایة 29.5
للغایة  %، وھي نسبة مُزعجة28) مفردة وبمعدل 112یشارك من قبل فجاء بواقع (

  ودالة في نفس الوقت.
أوضحت النتائج انخفاض معرفة المبحوثین باستطلاعات الرأي العام بمعدل  -

%، وتعتبر 10.2% ثم معرفة عالیة بمعدل 25.5% ثم معرفة متوسطة بمعدل 54.3
ھذه النتائج منطقیة في ظل الخبرة المصریة المعاصرة، وحداثة الظاھرة مُجتمعیاً، 

ري غیر مؤثر على المكونات المعرفیة لعملیة الإدراك، التي ووجودھا بشكل صو
  تعتمد أكثر على المكون الوجداني والصور النمطیة المتوارثة عن ھذه الاستطلاعات.

كشفت النتائج عن عدم رضا المبحوثین عن طریقة نشر وسائل الإعلام وقد  -
ة بمعدل لاستطلاعات الرأي العام في مصر حیث جاء بدیل بدرجة رضا محدود

%، 73% أي بمعدل تجمیعي 28.5% وبدیل غیر راضي على الإطلاق بمعدل 44.5
% وبدرجة كبیرة بمعدل یكاد لا 26.8بینما جاءت درجة الرضا المتوسطة بمعدل 

  %.0.3یذكر 
كما كشفت النتائج عن مفارقة عجیبة في تفكیر الشباب المصري حول استطلاعات  -

رة السلطة علیھا وتلاعب وسائل الإعلام بھا، إلا الرأي، فرغم أنھم یشكون من سیط
أنھم یختارون الجھات الرقابیة الرسمیة في الدولة كخیار أول لتكون الفاعل الرئیسي 
المنوط بھ مسئولیة تحدید جودة ھذه الاستطلاعات وتمییز الجید من السیئِّ منھا بمعدل 

التي أكدوا على الشك %، وتتكرر نفس المفارقة مع وسائل الإعلام، 34.3تجمیعي 
في دوافعھا لتغطیة ھذه الاستطلاعات أكثر من مرة حیث سجلت كخیار ثان بمعدل 

% ثم المواطن نفسھ 16.8% ثم جاء بدیل الجھات الرقابیة غیر الرسمیة بمعدل 21.5
%، وھو ما یؤكد 12% ثم النخب والاكادیمیون المتخصصون بمعدل 15.3بمعدل 

دني واتساع الھوة بین المواطنین والنخب المجتمعیة على غیاب دور المجتمع الم
وخاصة الأكادیمیة منھا؛ حیث استمرت رؤیتھ للدولة كقوى رئیسیة مسئولة عن تمییز 

  جودة الاستطلاعات في مقابل إعفاء نفسھ بصورة واضحة من ھذه المسئولیة.
ئل بأن أما فیما یتعلق باختبار فروض الدراسة فقط ثبت صحة الفرض الأول القا -

درجة تقدیر قیمة استطلاعات الرأي وإدراك أھمیتھا في المجتمع المصري المعاصر 
تزداد بفروق جوھریة لدى المبحوثین الحاصلین على درجات أعلى على مقیاس 
المعرفة الإعلامیة بمسوح واستطلاعات الرأي عن المبحوثین الحاصلین على درجات 

  أقل.
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المتعلق بالارتباط الایجابي بین المعرفة الإعلامیة  فیما لم تثبت صحة الفرض الثاني -
في ملء استطلاعات الرأي بالتطبیق على الشباب المصري في  ودرجة المشاركة

فترة الدراسة، حیث تم ثبوتھ بصورة عكسیة لما تفترضھ نظریة المعرفة الإعلامیة 
انوا أقل وھذه النتیجة تعني أن الأعلى معرفة باستطلاعات ومسوح الرأي العام ك

  مشاركةً في ملء استطلاعات الرأي من ذوي المعرفة الأقل.
وثبتت صحة الفرض الثالث القائل بوجود علاقة عكسیة للارتباط بین درجة  -

المعرفة ودرجة الرضا عن كیفیة نشر ھذه الاستطلاعات إعلامیاً، ووفقا لذلك فإن 
یة استطلاعات الرأي العام المبحوثین الأكثر معرفة إعلامیاً أقل رضا عن كیفیة تغط

  إعلامیاً .
الأكثر معرفة إعلامیة بمسوح كما ثبتت صحة الفرض الرابع القائل بأن  -

واستطلاعات الرأي یحتمل أن یكونوا أكثر قدرة على التفكیر التحلیلي النقدي لھذه 
  الاستطلاعات.

عات وثبتت صحة الفرض الخامس القائل بأن الأشخاص الأكثر معرفةً باستطلا -
الرأي أكثر تحقیقاً لفكرة التحصین الذاتي والشعور بالمسئولیة الذاتیة عن تمییز الجید 

 - من السیئِّ من ھذه الاستطلاعات، فیما یظل ذوي المعرفة المنخفضة في حاجة مُلحة 
   للاعتماد على الغیر في تقییم ھذه الاستطلاعات. -ومُدركة من قبلھم

ریة بین مجموعات المبحوثین من حیث مجمل فروق جوھ وأخیرًا.. ثبت وجود -
مكونات مقاییس المعرفة الإعلامیة باستطلاعات الرأي العام وفقاً لمتغیرات الفئة 
العمریة ومحل الإقامة والتعرض للمواد الإخباریة السیاسیة لصالح الفئة الأكثر معرفة 

ن وفقاً إعلامیاً، وعلى خلاف المتوقع ثبت وجود فروق بین مجموعات المبحوثی
للانتماء لجماعات مرجعیة لصالح الفئة الأقل معرفةً إعلامیة، فیما لم یثبت وجود 
فروق في العلاقة وفقاً لمتغیرات النوع ومستوى التعلیم والتعرض لخبرات شخصیة 

  سلبیة .
  وتأسیسًا على ما سبق، تخرج الدراسة بالتوصیات التالیة:

الشباب المصري للتمكن من فحص المزید  إعادة تطبیق الدراسة على عینة أكبر من -
من المتغیرات المؤثرة على الظاھرة مثل الحالة الاجتماعیة وطبیعة العمل والسفر 
للخارج... إلى أخره، وإعادة تطبیق الدراسة على فترات زمنیة مختلفة، وخاصة 
أوقات الانتخابات، فضلاً عن إعادة تطبیقھا على فئات مجتمعیة أخرى كالمرأة 

نخب والجالیات المصریة المغتربة ... إلى أخره، في محاولة لتلبیة احتیاجاتنا وال
البحثیة لوضع مقیاس شامل وكامل لقیاس المعرفة الإعلامیة باستطلاعات ومسوح 

  الرأي.
تفعیل جھود المؤسسات البحثیة والإعلامیة لتغییر الصورة النمطیة السلبیة المتكونة  -

طلاعات الرأي في محاولة لرفع درجة مصداقیتھا لدى المواطن المصري عن است
  وتوعیة المواطنین بأھمیتھا ودورھا في العملیة الدیموقراطیة.
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عنیت الدراسة بتطبیق المعرفة الإعلامیة باستطلاعات الرأي على الجماھیر مما  -
یدفع بأھمیة الدراسة الموازیة لإعادة التطبیق على القائمین بالاتصال أنفسھم ومدى 

ھم بالأسئلة التي یجب تغطیتھا لتوضیح الجوانب المنھجیة والإجرائیة وعی
  لاستطلاعات الرأي والأدوار الوظیفیة للتغطیة الإخباریة لھذه الاستطلاعات.

تفعیل ثقافة المعرفة الإعلامیة في المجتمع المصري ككل وعدم الاقتصار على فكرة  -
ة المختلفة، بل تطویرھا لتصبح ثقافة التربیة الإعلامیة المرتبطة بالمراحل التعلیمی

مجتمعیة متاحة لجمیع المواطنین في مختلف الفئات العمریة، من خلال مؤسسات 
متخصصة تقوم بأنشطة تثقیفیة متعددة المستویات لترشید تأثیرات استطلاعات الرأي 

  على المواطنین.
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